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»الـشارقــة للتراث«وجامعة 
خــورفكان يوقعــان اتـفاقيـة 
تـــرســـــــخ حـــفـــــــــظ التــــــراث

»الشــارقــــة للتـــراث« يشــــارك 
فـــي مهرجـان أبوظبــي للشعــر

»إكســـبــــــــو 965« بالكـــويـــــت
يـكـــــرّم عبـــــدالعزيــــز المسلّــــم 

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
التراث الثقافي في عصر المخاطر





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

التراث 
في زمن المخاطر

تعــدّ تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
الفضــاء  في  الرائــدة  التجــارب  مــن  واحــدة 
ــة،  ــة وخصوصي ــن أهمي ــه م ــا تعكس ــربي، لم الع
وتكشــف لنــا البواكــر الأولى للعنايــة بالــراث 
في  قيمــه  وزرع  وإحيائــه،  بــه  والاهتــام 
نفــوس الأطفــال والنــشء، وكل أفــراد المجتمــع 
ــدة،  ــذ عدي ــر مناف ــات ع ــات والمجموع والجماع
عــن الأهميــة الكــرى التــي أولتهــا دولــة الاتحــاد 
ــم،  ــد والحكي ــد الرائ ــود القائ ــل جه ــراث، بفض لل
ــلطان  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه، الش ــور ل ــد المغف الوال
آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، حيــث كان الــراث 
حــاضراً في فكــره ورؤيتــه عــر ســنوات طــوال 
أمضاهــا في حفــظ الــراث وتوثيقــه، وتســخير 
الجهــود كافــة مــن أجــل النهــوض بتلــك الغايــة 
النبيلــة، ضمــن رؤيــة ثقافيــة شــاملة ومتكاملــة، 
ــه  ــراث بوصف ــى ال ــة ع ــهمت في المحافظ أس
المعــرّ بحــق عــن الهويــة المحليــة والخصوصيــة 

الثقافيــة لمجتمــع الإمــارات.  
عــى  وترسّــخت  العنايــة،  تلــك  تعــزّزت  كــا 
بعــد  ـ  وأســهمت  الماضيــة،  الســنوات  مــدى 
ــة  ــاصر التراثي ــن العن ــر م ــجيل كث ــن ـ في تس ح
ــة  ــكو« لحماي ــم »اليونس ــن قوائ ــة، ضم الإماراتي
الــراث الإنســاني، وكانــت لإمــارة الشــارقة جهود 
واضحــة وعلامــات بــارزة في المحافظــة عــى 

الــراث الثقــافي، تجــاوزت النطــاق الجغــرافي 
الضيــق إلى العــالم أجمــع. 

مــن  الكثــر  العــالم  شــهد  الأخــرة  الآونــة  في 
الكــوارث الطبيعيــة، مــن زلازل وفيضانــات اجتاحــت 
مــدن العــالم وقراهــا، وخلفــت وراءهــا الكثــر 
مــن الخــراب والدمــار الــذي طــال معــالم البلــدان 
ومواقعهــا التاريخيــة، ومبانيهــا التراثيــة التــي 
ســياحية  مــزارات  القريــب  الأمــس  إلى  كانــت 
وتراثيــة، وقبلــة يؤمّهــا كل مرتــاد، هــذا فضــاً 
عــن القــوى الظلاميــة التــي أســهمت في تدمــر 
الــراث الإنســاني بشــكل مفجــع ومــؤلم، تــرك أثــراً 
ســلبياً كبــراً، وفجــوة عميقــة في حياة الشــعوب. 
هــذا  عــى  الضــوء  سنســلط  العــدد  هــذا  في 
المبحــث الــراثي المهــم، لرصــد مواطــن الخطــر، 
ومواقــع الــرر في المعــالم التراثيــة والحضارية 
العربيــة، والســبل الكفيلــة بمواجهتهــا والتصدي 
لهــا، مــن خــال عــدد مــن المقاربــات الرصينــة التي 
ــتعرض  ــربي، وتس ــراث الع ــاق ال ــوص في أع تغ
لنــا معــالم وشــواهد مــن الــراث المهــدّد في 

زمــن المخاطــر. 
وفي العــدد كذلــك موضوعــات غنيــة، وقــراءات 
الثقــافي  الــراث  معــالم  تستكشــف  مهمــة 
وتحتفــي  فالعالمــي،  والعــربي  الإمــاراتي 

كافــة. ومكوناتــه  بعنــاصره 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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برامج وفعاليات

ــبو  ــق إكس ــس لفري ــنوي الخام ــرض الس ــرمّ المع ك
عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  بالكويــت،   965
المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، بحضــور 
الشــيخ فــراس الصبــاح، وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة 
وشــؤون الأسرة والطفولــة الكويتــي، وســعادة 
الســفير الدكتــور مطــر حامــد النيــادي، ســفير دولــة 
ــت،  ــة الكوي ــدى دول ــدة ل ــة المتح ــارات العربي الإم
تقديــراً لــدوره وجهــوده في الحفــاظ عــى الــراث، 

ــخصية.  ــف الش ــاب المتاح ــم أصح ودع
المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وشــارك 
ــة  ــة الخليجي ــدوة الحواري ــد، في الن ــس المعه رئي
ــف  ــاب المتاح ــن وأصح ــم الحرفي ــة دع ــول أهمي ح
الخليــج،  دول  بــن  التعــاون  وآفــاق  الشــخصية، 

مشــركة. خليجيــة  معــارض  إقامــة  وضرورة 

»إكسبو 965« بالكويت يكرّم عبدالعزيز المسلّم   

»الشارقة للتراث« يحتفي بمرور عقدين على توقيع  
اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  بحضــور 

معهــد الشــارقة للــراث نظــم المعهــد احتفاليــة كــرى 

بمناســبة مــرور 20 عامــاً عــى توقيــع اتفاقيــة عــام 2003 

لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي، الصــادرة عــن منظمــة 

الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، 

ــور  ــعادة الدكت ــلمّ، س ــز المس ــور عبدالعزي ــرمّ الدكت ــث ك حي

ــه  ــراث، بصفت ــاضر في ال ــث والمح ــح، الباح ــي صال ــوض ع ع

الشــخصية المكرمــة بهــذه المناســبة، تقديــراً لجهــوده في 

تحقيــق أهــداف الاتفاقيــة المنشــودة عــى مــدار الســنوات 

الماضيــة، ولتأثــره الكبــر في أنشــطة اليونســكو بشــكل 

عــام.

وتضمنــت الاحتفاليــة التــي احتضنهــا مــرح مركــز المنظمات 

ــن  ــة م ــد، مجموع ــع للمعه ــافي، التاب ــراث الثق ــة لل الدولي

الفقــرات والفعاليــات والعــروض المصاحبــة، بحضــور عــدد 

كبــر مــن محبــي الــراث ومســؤولي ومديــري وموظفــي 

معهــد الشــارقة للــراث.

»الشارقة للتراث« 
يشارك في مهرجان أبوظبي للشعر

»الشارقة للتراث« 
وجامعة خورفكان يوقعان اتفاقية ترسخ حفظ التراث

أبوظبــي  مهرجــان  في  للــراث  الشــارقة  معهــد  شــارك 
للشــعر، في دورتــه الأولى، المقــام في مركــز أبوظبــي 
للمعــارض، بجنــاح اســتعرض فيــه أبــرز إصداراتــه في الشــعر 
النبطــي مــن دواويــن ودراســات، مســتعرضاً مســرة الشــعر 
ــاء  ــعراء القدم ــرة الش ــه، وس ــه واتجاهات ــي ومدارس النبط
المشــهد  في  خالــدة  بصمــة  قصائدهــم  تركــت  الذيــن 
الشــعري في الإمــارات. كــا ضــم الجنــاح معرضــاً لصــور 

أعــام الشــعر الشــعبي في الشــارقة وســرهم.

ــي  ــان أبوظب ــب لمهرج ــي المصاح ــج العلم ــن البرنام وضم
المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  شــارك  للشــعر، 
ــة  ــة الافتتاحي ــراث، في الجلس ــارقة لل ــد الش ــس معه رئي
بورقــة بعنــوان: »أبعــاد التجربــة الشــعرية في قصائــد 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان«، طيّــب اللــه ثــراه، مســتعرضاً 
تشــتمل  بمــا  الإماراتيــة،  البيئــة  مــن  مفــردات  فيهــا 
ــار  ــاخ والأمط ــور والمن ــن الطي ــاً ع ــوز، متحدث ــن رم ــه م علي

الجغرافيــة. والتضاريــس 

أبرمــت جامعــة خورفــكان، اتفاقيــة مــع معهــد الشــارقة للتراث، 

ــراث  ــظ ال ــة حف ــيخ أهمي ــى ترس ــا ع ــار حرصه ــك في إط وذل

التقــدم المعــرفي والاجتماعــي  الثقــافي، والإســهام في 

ــع. ــادي للمجتم والاقتص

ــس  ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــة س ــع الاتفاقي وقّ

معهــد الشــارقة للــراث، وســعادة الدكتــور أحمــد الشــاع، 

ــة. ــر الجامع ــك في مق ــكان، وذل ــة خورف ــر جامع مدي

بــن  المشــرك  التعــاون  تحقيــق  إلى  الاتفاقيــة،  وتهــدف 

ــج  ــة والبرام ــة والأكاديمي ــرات العلمي ــادل الخ ــن في تب الجانب

تدريــس  آليــة  تطويــر  في  والســعي  المتنوعــة،  التعليميــة 

وإعــداد  المختلفــة،  الإنســانية  والعلــوم  الثقــافي  الــراث 

وتقديــم بحــوث ودراســات تخصصيــة مشــركة في مجــال الــراث 

ودعــم مجــال النــر العلمــي، بالإضافــة إلى توجيــه وتشــجيع 

الطلبــة والباحثــن عــى تقديــم دراســات تراثيــة تطبيقيــة تخدم 

المجتمــع، وإتاحــة الفــرص التدريبيــة لهــم لرفــع كفاءتهــم 

العلميــة والعمليــة، وتهيئتهــم لســوق العمــل، إلى جانــب 

التعــاون في إعــداد وتنفيــذ المبــادرات والمشــاريع المشــركة، 

والإســهام في دعــم الأنشــطة والفعاليــات التراثيــة والثقافيــة 

ــات  ــرات والملتقي ــم المؤتم ــارزة، وتنظي ــة الب ــارض الفني والمع

ــن. ــن الطرف ــة ب ــورش العلمي ــة وال البحثي
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التراث الثقافي 
في عصر المخاطر

التراث الثقافي 
في عصر المخاطر
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التحديات التي تواجه 

التراث الثقافي خلال الحروب: 
 بين 2017-2012

ً
أ.د. مأمون عبدالكريمسورية نموذجا

رئيس قسم التاريخ والحضارة 
بجامعة الشارقة

 تمهيد:
واجــه الــراث الثقــافي الســوري مصاعــب وتحديــات كبــرة، 
ــع 2011، إن  ــذ ربي ــورية من ــها س ــي تعيش ــرب الت ــبب الح بس
تطــور العنــف بســبب الاشــتباكات العســكرية التــي شــهدتها 
كثــر مــن المناطــق في ســورية، ســبب تدمــراً كبــراً لكثــر 
الــذي  الثقــافي الســوري الغنــي  الــراث  مــن مكونــات 
المؤلمــة  الأحــداث  تلــك  أثــرت  الســنين.  آلاف  إلى  يعــود 
ــة  ــات الحكومي ــاب المؤسس ــن غي ــاد م ــهدها الب ــي تش الت
المعنيــة مــن جهــة، والســلطات الأثريــة عــن بعــض المناطــق 
بشــكل كبــر مــن جهــة ثانيــة في تزايــد الأخطــار المحُدقــة 

بالــراث الثقــافي الســوري، فتنامــت أعــال الحفــر الــرَي 
الممُنهــج مــن قبــل عصابــات مســلحَة تحــرف هــذه المهنــة، 
ــكات  ــب الممتل ــال تهري ــوظ أع ــكل ملح ــت بش ــا تعاظم ك
ــة  ــيطرة الدول ــن س ــت ع ــي خرج ــدود الت ــر الح ــة ع الثقافي

ــة.  ــواق العالمي ــا إلى الأس ــوار، ومنه إلى دول الج
بســبب هــذا العنــف أصبحــت مناطــق واســعة عــى امتــداد 
ــةٌ  ــقٌ ثقافي ــا مناط ــى أنه ــةٌ ع ــورية مصنف ــة الس الجغرافي
منكوبــةٌ جــراء اســتفحال جرائــم الحفــر الــرَي، كــا حــدث 
في مواقــع مهمــة مثــل أفاميــا في شــالي ســورية، 
الفــرات  نهــر  عــى  أوروبــس  ودورا  مــاري  وموقعــي 

ــل  ــة والتماثي ــد الأثري ــد للأواب ــب المتعَم ــكل 1(؛ والتخري )الش
لأســباب أيديولوجيــة، كــا حــدث في مدينــة تدمــر )الأشــكال 
إلى  تحولــت  أو  »داعــش«؛  مجموعــات  قبــل  مــن   )4-3-2
ــب،  ــة حل ــدث في مدين ــا ح ــتباكات، ك ــرب والاش ــاحات الح س
ــذه  ــة في ه ــة القديم ــن المدين ــر م ــزء كب ــرض ج ــث تع حي
المدينــة الاســتثنائية المدرجــة عــى لائحــة الــراث العالمــي 
المبــاني  أضّر  مــا   ،)7-6-5 )الأشــكال  هائلــة  أضرار  إلى 
والأســواق التاريخيــة فيهــا؛ كــا ســكن بعــض الأهــالي 
الذيــن نزحــوا مــن المناطــق المنكوبــة في بعــض المواقــع 
منظمــة  بــادرت  فقــد  الظــروف  هــذه  وبســبب  الأثريــة. 
اليونســكو في المؤتمــر الســنوي للجنــة الــراث العالمــي 
العالمــي في  الــراث  في كمبوديــة إلى وضــع مواقــع 
ســورية الســتة عــى لائحــة اليونســكو للمواقــع المعرضــة 

للخطــر في عــام 2013.

الرؤية المطلوبة لحماية التراث الثقافي أثناء الحروب:
اســتندت رؤيــة المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف خــال 

ــدة:  ــة ع ــل رئيس ــة لعوام الأزم
أولاً- إفــراغ المتاحــف مــن المقتنيــات وتوثيقهــا: تــم إفــراغ 

ــة  ــع الأثري ــع القط ــت جمي ــا، ووُضع ــن مقتنياته ــف م المتاح
في أماكــن آمنــة، وتــم تركيــب أجهــزة إنــذار في أغلــب 
المتاحــف، وزيــادة عــدد الحــراس وتكثيــف دوريــات المناوبة. 
عــى الرغــم مــن إجــراءات الحمايــة المتخــذة، فقــد شــهدت 
بعــض  الحــرب  ســنين  مــرور  مــع  عــدة  ســورية  متاحــف 
السرقــات خاصــة في متحــف الرقــة، عندمــا ســقطت بيــد 
ســقوطها  بعــد  إدلــب  مدينــة  أو  »داعــش«،  مجموعــات 
بيــد المجموعــات الإســامية المســلحة في مــارس 2015، 
علــاً أن المديريــة العامــة للآثــار كانــت قــد اتخــذت إجــراءات 

الحمايــة فيهــا عــى غــرار المتاحــف الأخــرى في ســورية، 
بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تعــرض  جــزء مــن القطــع التراثيــة 
التقاليــد  متحــف  مثــل  للسرقــة،  الأخــرى  المتاحــف  في 
الشــعبية في مدينتــي ديــر الــزور وديــر عطيــة؛ أمــا القطــع 
الأثريــة الأخــرى في بقيــة المتاحــف، فبقيــت ســليمة، وتــم 
نقلهــا إلى أماكــن آمنــة، وتــم إنقــاذ الأغلبيــة المطلقــة 
منهــا بعــد إجــراء تغيــر في اســراتيجيات الحمايــة، بســبب 
تصاعــد أعــال العنــف غــر المســبوقة، مــن خــال نقــل كل 
مــا يمكــن نقلــه إلى العاصمــة مــع حلــول صيــف عــام 2015.

ــري  ــراث الأث ــق ال ــا في توثي ــن خبرائه ــق م ــل فري ــا عم ك
للقطــع  الرقميــة  الأرشــفة  تنفيــذ  خــال  مــن  الســوري، 
الأثريــة في المتاحــف، وكذلــك المواقــع والمبــاني الأثريــة، 
ــي  ــن والأضرار الت ــا الراه ــن وضعه ــات ع ــجيل المعلوم وتس
طالتهــا، مســتعيناً بــكل مــا يتــاح مــن صــور ومقاطــع فيديــو 
معروضــة عــى الإنترنــت؛ أو مــن معلومــات توفرهــا دوائــر 
الآثــار في المحافظــات، أو يرســلها أبنــاء المجتمــع المحــي 

ــكل 9-8(. ــررة. )الش ــق المت في المناط
ثانياً- تماسك الموظفين: 

بقــي معظــم الموظفــن في جميــع المحافظــات الســورية 
في مناطــق كانــت لا تــزال تحــت ســيطرة الحكومــة أو خــارج 
ســيطرتها، كالمهندســن والآثاريــن والفنيــن والحــراس 
والإداريــن عــى رأس عملهــم، وقامــت المديريــة العامــة 
ــم  ــزام بمهمته ــى الالت ــجيعهم ع ــف بتش ــار والمتاح للآث
المشــركة، وتعزيــز شــعور التضامــن بينهــم، مــن خــال 

ــتثنائية. ــراءات الاس ــن الإج ــد م ــاذ العدي اتخ
خــال هــذه الأزمــة، كان مــن الصعــب عــى بعــض الموظفــن 
أماكــن  في  تقــع  التــي  الأثريــة  المواقــع  إلى  الوصــول 
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الاشــتباكات، وفي كثــر مــن الحــالات كان الســفر إلى هنــاك 
اســتثنائية  إجــراءات  اتخــاذ  تــم  لذلــك  خطــورة،  يشــكل 
لتجــاوز هــذه المشــكلات؛ لــذا قامــت المديريــة العامــة 
للآثــار والمتاحــف بتوفــر ميزانيــة إضافيــة لمســاعدة بعــض 
المتضرريــن مــن الأزمــة، وتقديــم الدعــم بمــا في ذلــك 
أماكــن جديــدة للإقامــة أو وســائل للنقــل، ومكاتــب جديــدة 
ــاح  ــم الس ــالات ت ــض الح ــاً. وفي بع ــر أمن ــق أك في مناط
للموظفــن في هــذه الأماكــن بالبقــاء في مدنهــم حفاظــاً 
عــى ســامتهم، والعمــل مــع المجتمــع المحــي لرفــع 
الثقــافي،  الــراث  حمايــة  مجــال  في  الوعــي  مســتوى 
ــذه  ــا في ه ــاة زملائن ــة حي ــا حماي ــم لن ــن المه ــث كان م حي

الظــروف الاســتثنائية.  

1. التوعية والتعاون مع المجتمع المحلي: 
ــف  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــوادر المديري ــو وك ــذل موظف ب
جميــع  إشراك  في  جهــوداً  المحافظــات  جميــع  في 
الســوريين في حمايــة تراثهــم الثقــافي، والتعــاون مــع 
مجتمعيــة  ونخــب  ووســطاء  المحــي،  المجتمــع  أبنــاء 
ودينيــة وفكريــة، لتحييــد مئــات المواقــع الأثريــة وحمايتهــا 
مــن تداعيــات الأحــداث الراهنــة، وتفاوتــت نســب النجــاح 

في  وطنيــة  حملــة  أطلقــت  فقــد  آخــر.  إلى  مــكان  مــن 
خريــف 2012 لتوعيــة النــاس بقيمــة مــا تملكــه هــذه الأرض، 
وبدورهــم في حمايتهــا؛ لأن الغايــة هــي الدفــاع عــاّ 
يجمــع أبنــاء الشــعب الســوري. أخــذت هــذه الحملــة أشــكالاً 
الــراث، وإقامــة معــارض للصــور  بيــوم  عــدة: الاحتفــال 
التــي توثــق الانتهــاكات، ومحــاضرات في المــدارس، وكذلــك 
ــول  ــات ح ــر المعلوم ــة، لن ــرات الصحفي ــات، والن الجامع
ــا الثقــافي، وأيضــاً تشــجيع جهــود المنظــات  أهميــة تراثن
غــر الحكوميــة، وقــد لعبــت المجتمعــات المحليــة مــن خــال 
النخــب المجتمعيــة، الدينيــة، الثقافيــة، دوراً مفيــداً جــداً 
ــلطات  ــاب الس ــاء غي ــوص أثن ــن اللص ــة المتاحــف م في حماي

الحكوميــة في بعــض المــدن والمناطــق.
دور  الأثــري  بالــراث  المحــي  المجتمــع  لارتبــاط  كان  لقــد 
مهــم في تخفيــف الأضرار، وتقديــم كل أشــكال الدعــم لإنجاح 
المبــاني  وتحييــد  حمايــة  في  الأثريــة  الســلطات  مهمــة 
ــورية. ــا س ــر به ــي تم ــة الت ــروف العصيب ــال الظ ــة، خ الأثري

كان لتجربــة المجتمــع المحــي، عــى ســبيل المثــال في 
مدينــة معــرة النعــان، دور مهــم أيضــاً في إنقــاذ المئــات 
المتحــف  في  السرقــة  مــن  الفسيفســاء  لوحــات  مــن 
الوطنــي، عندمــا ســقطت المدينــة بأيــدي المجموعــات 
هــذه  مــن  الحكوميــة  المؤسســات  وغابــت  المســلحة، 

 .2012 صيــف  نهايــة  في  المدينــة 
 كــا كانــت الظــروف الصعبــة بســبب الاشــتباكات في مناطــق 
ــن  ــدد م ــكان في ع ــت بالس ــد دفع ــورية، ق ــالي س ــن ش م
المناطــق لمغــادرة قراهــم، والســكن في عــدد مــن القــرى 
الأثريــة المهجــورة في ريــف معــرة النعــان، مثــل قــرى 
جبــل الزاويــة في كل مــن شــنشراح وسرجيــا والبــارة ودللــوزة 

ــى  ــت ع ــد أدرج ــرى ق ــذه الق ــت ه ــخ، كان ــا.. إل ــا ومجلي وبترس
الــراث العالمــي في اليونســكو منــذ يونيــو 2011،  لائحــة 
ــف،  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــراتيجية المديري ــت اس ــث كان حي
ــكان  ــؤلاء الس ــاع ه ــي إقن ــي ه ــع المح ــن المجتم ــم م وبدع
الذيــن اســتقروا في القــرى الأثريــة، في حمايــة مبانيهــا 
ــارة  ــر الحج ــري أو تكس ــب ال ــة والتنقي ــن السرق ــة م الأثري
الحــالات  مــن  عــدد  ففــي  الحديــث،  البنــاء  بقصــد  الأثريــة 
نجحنــا في تحويــل الســكان إلى حــراس للمواقــع الأثريــة 
لمنــع عصابــات الآثــار مــن التقــرب مــن هــذه القــرى، والقيــام 

ــكل 10(. ــا. )الش ــري فيه ــب ال ــر والتنقي ــال التدم بأع
ــا نتوجــه دائمــاً إلى المجتمــع المحــي في  بشــكل عــام كن
الســلطات  تغيــب  الســورية، عندمــا  عــدد مــن المناطــق 
السرقــة  مــن  الــراث  حمايــة  بهــدف  عنهــا  الحكوميــة 
المجتمــع  هــذا  فــإن  المطــاف  نهايــة  وفي  والتدمــر، 
المحــي هــو المالــك الأول للــراث في منطقتــه قبــل أن 

يكــون ملــكاً لــكل الســوريين أو للإنســانية جمعــاء.

التعاون الدولي: 

 واصلــت المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف برنامــج النــر، 
وكثفــت وجودهــا عــى الإنترنــت، وقامــت بتطويــر الموقــع 
أطلقــت  حيــث  والإنجليزيــة،  العربيــة  باللغتــن  الرســمي 
ــروني  ــا الالك ــف موقعه ــار والمتاح ــة للآث ــة العام المديري
منــذ أواخــر عــام 2012، وتزويــده يوميــاً بمعلومــات وأخبــار 
ــال  ــوري خ ــري الس ــراث الأث ــال ال ــي تط ــات الت ــن التعدي ع
الأزمــة. وتــم التــزام الشــفافية ونــر المعلومــات بطريقــة 
مهنيــة بعيــداً عــن أي اســتخدام ســياسي أو دعــائي، كان 
ــرف إلى  ــالم للتع ــركاء في الع ــاركة ال ــه مش ــدف من اله
حقيقــة مــا يجــري، مــا ســاعد عــى تبــادل المعلومــات، 
كــا نــرت جميــع الصــور التــي توثــق الأضرار والاســتفادة 
ــم  ــن 2012-2017، وت ــدة ب ــرة الممت ــال الف ــاً خ ــا مجان منه
تنفيــذ كثــر مــن الأنشــطة في مجــال الــراث الثقــافي في 
الخــارج بمســاعدة دوليــة، وتــم تحقيــق بعــض النتائــج: مثــل 
التعــاون مــع اليونســكو، الإيكومــوس، الإيكــروم )مركــز آثــار 
الشــارقة(، الأيكــوم، صنــدوق تمويــل الأوابــد العالمــي، 

الآثــار  معهــد  رومــا،  في  الثقافيــة  الأولويــات  جمعيــة 
الألمــاني والمتحــف الإســامي في ألمانيــا، المركــز العــربي 
الإنتربــول  البحريــن،  في  العالمــي  للــراث  الإقليمــي 
الــرؤى  وتبــادل  عالميــة  وجامعــات  ومعاهــد  الــدولي، 
ــة  ــة في الصحاف ــة الإعلامي ــا كان للتغطي ــات، ك والمعلوم
ــان  ــكا والياب ــا وأمري ــة في أوروب ــزة الدولي ــات التلف ومحط
وكنــدا وغيرهــا في بعــض الــدول العربيــة دور كبــر في 
إيصــال رســالتنا إلى المجتمــع الــدولي، مــا أســهم في 
تحريــك كثــر مــن المبــادرات لمســاعدة الــراث الســوري 

ــب. ــة أو التخري ــد السرق ض

الخاتمة:

وأخــراً، بذلــت المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف خــال 
الفــرة بــن 2012-2017، التــي تعــد أســوأ مرحلــة مــن الحــرب 
في ســورية، جهــوداً حثيثــة للحــد مــن تأثــرات الأزمــة في 
الآثــار، وحققــت نجاحــاً عــى مختلــف الصعــد، أولهــا حمايــة 
في  المتاحــف  في  المقتنيــات  مــن  المطلقــة  الأغلبيــة 
ــك  ــة، وكذل ــة في العاصم ــن آمن ــا إلى أماك ــورية، ونقله س
مــا حققتــه مــن نتائــج إيجابيــة مــن خــال التعــاون مــع أبنــاء 

ــي.  ــع المح المجتم
ســعت المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف في كل أعمالهــا 
ــار في هــدف واحــد  إلى توحيــد رؤيــة الســوريين حــول الآث
هــو الدفــاع عنهــا وتحييدهــا، باعتبارهــا تجســيداً لمــا جمــع 
ــؤولية  ــل المس ــى تحمّ ــوريين ع ــثّ الس ــاً، وح ــعبنا دائم ش
مــن  الأثــري  الــراث  صــون  في  والمشــاركة  الجماعيــة، 
السرقــة أو التخريــب أو الطمــس، وبفضــل هــذه الرؤيــة 
تبنتهــا المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف بقــي  التــي 
ــدة  ــا موح ــت كوادره ــراً، وبقي ــاً ومؤث ــاً وعلمي ــا مهني أداؤه
في جميــع المحافظــات، وقــد قــدر لي أن أعمــل مديــراً عاماً 
للــراث الثقــافي الســوري في ذروة الحــرب بــن عامــي 
2012-2017 في ظــروف اســتثنائية جــداً، مــع فريــق آمــن 
ــوا  ــه، فترفع ــم وثقافت ــراث بلده ــم إلى ت ــراده بانتمائه أف
عــن التجاذبــات والخلافــات، واجتهــدوا وعملــوا في ظــروف 

ــورية. ــراث س ــن ت ــاذه م ــن إنق ــا يمك ــاذ م ــة لإنق صعب
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تواجــه مواقــع الــراث الثقــافي العديــد مــن الأخطــار الطبيعيــة والبشريــة التــي 

ــات  ــي والفيضان ــر المناخ ــن التغ ــة م ــوارث الطبيعي ــة إلى الك ــا، فبالإضاف ــت تهدده بات

والســيول والــزلازل التــي تتســبب في أضرار بالغــة عــى مواقــع الــراث الثقــافي، 

تســهم كذلــك الانتهــاكات البشريــة مــن الحــروب والنزاعــات المســلحة في تفاقــم 

الأضرار عــى الــراث الثقــافي، واســتفحالها، والتــي تــؤدي إلى الأضرار البالغــة التــي 

ــاني.  ــراث الإنس ــذا ال ــق به تلح

 أ. د. عبد العزيز صلاح سالم
أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية 

بكلية الآثار جامعة القاهرة

المخاطر الطبيعية والبشرية 
على التراث الثقافي 

في دول حوض النيل 

إن التغــر المناخــي عــى كوكــب الأرض بــات يثــر قلقــاً 

متناميــاً في معظــم دول العــالم، حيــث بلــغ حجــاً غــر 

ــث إن  ــري، حي ــاط الب ــة النش ــاد حرك ــة لازدي ــبوق، نتيج مس

، وقــد بلــغ هــذا التغــر حجــاً  منــاخ كوكبنــا آخــذ في التغــرُّ

غــر مســبوق، وهــو مــا ســينجم عنــه العديــد مــن المخاطــر 

يمثــل  مــا  وهــو  الثقــافي،  الــراث  مواقــع  في  البالغــة 

خســارة فادحــة للإنســانية، باعتبــار الــراث مــورداً مــن مــوارد 

الحيــاة، ومصــدراً للإلهــام، لا يمكن الاســتغناء عنــه، ولا يمكن 

ــه الــرر أو التلــف، فهــو إرث البشريــة.  تعويضــه إن لحــق ب

وقــد بــات المجتمــع الــدولي يعــرف عــى نطــاق واســع بــأن 

التغــرات المناخيــة أصبحــت تشــكل أحــد أبــرز التحديــات في 

ــج  ــاد »نه ــتوجب اعت ــا يس ــن، م ــادي والعشري ــرن الح الق

ــع  ــون مواق ــة وص ــة بحماي ــا المرتبط ــأن القضاي ــل بش متكام

الــراث الثقــافي«، حيــث يؤثــر تغــر المنــاخ تأثــراً ســلبياً في 

ــكات الــراث الطبيعــي والثقــافي، وســتتجلى  ســامة ممتل

هــذه المخاطــر فيــا يــي:

• التأثــرات الماديــة المبــاشرة عــى المبــاني أو البنــى 	

التحتيــة عــى مواقــع الــراث الثقــافي. 

• التــي 	 الاجتماعيــة  البنــى  عــى  تقــع  التــي  التأثــرات 

ــي إلى  ــات، أو أن تف ــرات في المجتمع ــن تغ ــفر ع تس

هجــرة هــذه المجتمعــات مــن مواطنهــا.

• الإبــداع 	 نتاجــات  عــى  المنــاخ  لتغــر  الضــارة  التأثــرات 

ــاتي  ــاء النب ــاخ في الغط ــر المن ــر تغ ــث يؤث ــري، حي الب

ــاداً. ــراً ح تأث

المواقع الأثرية التي غمرت بالمياه في جنوب مصر 

سنبل  
موقع معبد أبو 
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إن تغــر المنــاخ ســيترافق مــع تغــرات في الظــروف البيئيــة 

ــن الأرض.  ــة في باط ــة المدفون ــواهد الأثري ــدد الش ــي ته الت

كــا أن هــذه الشــواهد الأثريــة تبقــى عــى حالهــا ســليمة، 

وهــي مدفونــة بــالأرض بعــد أن تبلــغ حالــة مــن التــوازن مــع 

ــي  ــة الت ــة، والبيولوجي ــة، والكيميائي ــات الهيدرولوجي العملي

تحــدث داخــل التربــة. لكــن أي تغيــر في بارامــرات هــذه 

ــاء،  ــى البق ــواهد ع ــدرة الش ــف ق ــن أن يضُع ــات، يمك العملي

ــا  ــدار م ــة أو في مق ــرارة الترب ــة ح ــر في درج ــا أن أي تغ ك

تحتــوي عليــه مــن مــاء ســوف يؤثــر في صــون هــذه المواقع. 

التغــرات في تركيبــة الغــاف الجــوي، وفي غــازات الدفيئــة 

وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر ودرجــة الحــرارة الســطحية 

للفــرة الممتــدة مــن عــام ١٠٠٠ إلى عــام ٢١٠٠. نقــاً عــن: 

أوغســتين كوليــت، دراســات حــالات عــن تغــر المنــاخ والــراث 

ــي  العالم

شــهدت منطقــة حــوض نهــر النيــل نشــأة أعظــم الحضــارات 

بــن  النيــل  نهــر  يربــط  الإنســانية، حيــث  التــي عرفتهــا 

مناطــق ذات حضــارات متنوعــة، في الثقافــات، والســالات 

ــة  ــاع رقع ــراً لاتس ــك نظ ــا، وذل ــات، وغيره ــات واللغ والديان

ــارات  ــار الحض ــم آث ــى معظ ــا ع ــل وتوفره ــوض الني دول ح

القديمــة، مــن فرعونيــة وإغريقيــة، ورومانيــة وإســامية، 

وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن الــراث الثقــافي والطبيعــي 

اســتثنائياً عالميــاً،  إنســانياً  تراثــاً  النيــل،  في دول حــوض 

في  النيــل  حــوض  دول  في  الثقــافي  الــراث  ويتــوزع 

كل مــن مــر، والســودان، وإثيوبيــا، وتنزانيــا، والكونغــو 

وأوغنــدا،  وكينيــا،  وروانــدا،  وبورونــدي،  الديمقراطيــة، 

هنــا  المقــام  ولضيــق  وإريتريــا.  الســودان،  وجنــوب 

نكتفــي بذكــر مواقــع الــراث الثقــافي في كل مــن مــر، 

والســودان، وإثيوبيــا.

والثابــت أن الســدود الكــرى تمثــل تأثــراً ســلبياً في ســامة 

ممتلــكات الــراث الثقــافي العالمــي، حيــث تفــي إلى 

زعزعــة الأوضــاع البيئيــة والاجتماعيــة، والاضطرابــات الناجمــة 

عــن ذلــك، وتزيــد مــن سرعــة نشــاط التغــر المناخــي التــي 

مــن شــأنها تهــدد مواقــع الــراث الثقــافي.

كــا أن مخاطــر التغــر المناخــي لهــا تأثــر مبــاشر في 

مواقــع الــراث الثقــافي، القريبــة مــن البحــار والأنهــار، 

ويعتــر موقــع أبي ســنبل في مــر مــن أولى المواقــع 

التــي تتعــرض لمخاطــر التغــر المناخــي بشــكل مبــاشر، 

وذلــك نظــراً إلى أن معالمــه الأثريــة مــن مبــان تراثيــة مثــل 

معبــد رمســيس الثــاني في أبي ســمبل، ودار عبــادة إيزيس 

في جزيــرة فيلــة، غــر ثابتــة في أعــاق التربــة، حيــث تــم 

ــن  ــر، م ــكان آخ ــي إلى م ــا الأص ــن موقعه ــا م ــل أحجاره نق

خــال حملــة دوليــة أطلقتهــا »اليونســكو« عــام 1960م.

الحجــم،  كبــرة  صخريــة  ككتــل  أحجارالمعبــد  نقلــت  وقــد 

ــد  ــة المعب ــدت أرضي ــد أفق ــة ق ــذه العملي ــإن ه ــالي ف وبالت

وجدرانــه صفــة الثبــات والرســوخ الضــارب في أعــاق التربة، 

ــة.  ــار الطبيعي ــة للأخط ــر عرض ــه أك ــا يجعل م

فك وتركيب ونقل معبد أبو سنبل 

موقع معبد أبو سنبل  معبد أبو سنبل 
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أهــداه  الصغــر  ســمبل  أبــو  معبــد  أن  بالذكــر،  والجديــر 

الملــك رمســيس الثــاني للملكــة نفرتــاري زوجتــه الرئيســة 

ومحبوبتــه، وتزيــن واجهتــه ســتة تماثيــل ضخمــة متســاوية 

الحجــم، تمثــل الملــك والملكــة في إظهــار واضــح للمكانــة 

ــا.  ــدى زوجه ــة ل ــا الملك ــت به ــي تمتع ــة الت العالي

ــات  ــتويات طبق ــرات في مس ــإن التغ ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم

الميــاه الجوفيــة، وفي دورات الرطوبــة، ومــدد الفــرات 

وفي  الجوفيــة،  الميــاه  توافــر  ومســتويات  المطــرة، 

ــا  ــة البقاي ــدى محافظ ــر في م ــوف تؤث ــة، س ــاء الترب كيمي

ــن  ــر«، م ــة في الأق ــة طيب ــا. و»مدين ــى حالته ــة ع الأثري

ــر  ــر التغي ــرض إلى مخاط ــي تتع ــة الت ــع التراثي ــن المواق ب

المناخــي، ومــا ســيكون لــه تأثــر ســلبي في عاصمــة 

مــر في عــري الدولتــن الوســطى والحديثــة، التــي 

تعتــر شــاهدة عــى عراقــة الحضــارة المصريــة في ذروتهــا 

بمــا فيهــا معابــد وقصــور الكرنــك والأقــر، ومقابــر وادي 

الملــوك ووادي المليــكات. 

ــدن في  ــم الم ــن أه ــدة م ــر( واح ــة )الأق ــت طيب ــد كان وق

مــر القديمــة، وأكثرهــم ثــراء، وتضــم مواقــع أثريــة عــدة 

ــة  ــة الشرقي ــم الضف ــث تض ــل، حي ــر الني ــن لنه ــى الضفت ع

ــد الكرنــك  ــداً أشــهرهم معاب مدينــة الأحيــاء، وعــدد 14 معب

والأقــر. أمــا الضفــة الغربيــة فهــي مدينــة المــوتى التــي 

تضــم وادي الملــوك ووادي الملــكات، والمعابــد الجنائزيــة 

ــو،  ــث بهاب ــيس الثال ــد رمس ــيوم، ومعب ــد الرامس ــل معب مث

ــري. ــر البح ــوت بالدي ــة حتشبس ــزي للملك ــد الجنائ والمعب

وتعــاني مدينــة القاهــرة التاريخيــة مخاطــر ارتفــاع منســوب 

الميــاه الجوفيــة، كــا أن ازديــاد نشــاط التغــر المناخــي 

يؤثــر ســلباً في هــذه المدينــة الــذي تعتــر مــن أهــم وأكــر 

المــدن التراثيــة في العــالم.

كــا أن ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار والأنهــار مــع مــا يترتــب 

مــن التحــات والغمــر الدائــم للمناطــق المنخفضــة، وازديــاد 

نســبة كلوريــد الملــح البحــري في تربــة هــذه المناطــق، 

ــة  ــة المحفوظ ــف الأثري ــاشر في التح ــر مب ــه تأث ــيكون ل س

أو  التهويــة  عديمــة  أو  بالرطوبــة  مشــبعة  أماكــن  في 

تراتــب  زعزعــة  إلى  تــؤدي  حيــث  الأكســجين،  إلى  تفتقــر 

ــر  ــات وتغ ــن تصدع ــببه م ــا تس ــل م ــة بفع ــات الأرضي الطبق

ــاة في  ــذا أدى إلى مأس ــطح الأرض. وه ــتويات س في مس

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــة، خاص ــا القديم ــارات إفريقي ــخ حض تاري

ــاه  ــر بالمي ــت إلى الغم ــي تعرض ــودان الت ــروي بالس في م

نتيجــة بنــاء ســد مــروي في عــام 2008 عنــد الشــال الرابــع.

وتعتــر المواقــع الأثريــة في مــروي مــن أهــم مواقــع 

الــراث الثقــافي العالمــي المهــدد بالأخطــار، كونهــا عبــارة 

عــن مناطــق شــبه صحراويــة بــن نهــر النيــل وعطــرة، التــي 

تضــم العديــد مــن الآثــار: مثــل الأهرامــات والمعابــد ومنــازل 

الســكن، والتــي تشــهد عــى تبــادل الفنــون والهندســة 

ــات.  ــان واللغ والأدي

معابد الأقصر

موقع مروي بشمال السودانالقاهرة التاريخية

موقع مروي بشمال السودان

موقع جبل البركل في شمال السودان

مدينة أكسوم القديمة بإثيوبيا

مدينة فاسيل الأثرية بإثيوبيا
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التراث وغضب الطبيعة

عزاء.. لكننـــا قد نتوقف هنا لنتســـاءل عن أســـباب الكوارث 

الطبيعيـــة، لنجـــد بعـــض التفســـرات القادمة مـــن عمق 

الـــراث الشـــعبي، فالمعتقد الشـــعبي في جميـــع أنحاء 

العالم يـــروي أســـاطير وروايات شـــعبية حول مـــا يعرف 

بأســـاطير الخلـــق، ومنها ما يفـــر حدوث الـــزلازل - على 

ســـبيل المثال - وأشـــهرها في منطقتنا العربية وإفريقيا 

يفيـــد بأن الكـــرة الأرضيـــة موضوعة على قرن ثـــور ضخم، 

كلما شـــعر بالتعـــب ينقـــل الأرض إلى قرنه الثـــاني.. وبين 

حركـــة الكرة الأرضية بـــن القرنين، تحدث تلـــك الزلازل التي 

نشـــعر بهـــا.. وفي مناطق أخـــرى يتكرر الموتيف نفســـه 

بحيوانـــات، أو كائنـــات أخـــرى غـــر »الثـــور« كالأفيـــال، أو 

الثعابين، أو الســـاحف، أو الكائنات البحرية، أو الشـــياطين، 

القـــدرات العملاقـــة، فجميعهـــم  البـــر مـــن ذوي  أو 

يتلاعبـــون بالأرض، فتحـــدث الزلازل.. وعـــى هذا النحو 

نجد تفســـرات شـــعبية حول البراكين، والسيول، 

والرياح. والأمطـــار، 

غـــر أننا قـــد نقـــف – على المســـتوى 

الميـــداني لبحـــث الـــراث وغضـــب 

الطبيعـــة - عـــى جانـــب مهم 

الكوارث  تلـــك  مصـــادر  من 

تلخيصهـــا  يمكننـــا  التـــي 

البشرية  احـــرام  عـــدم  في 

الثقـــافي  الـــراث  لمعطيـــات 

للجماعات، والذي يقوم في الأســـاس 

الطبيعـــة، والإقبال على  عـــى مصالحـــة 

الحيـــاة.. فكثـــر من المنتجـــات اليدويـــة التي 

كان يصنعها الإنســـان بحرفية وإبـــداع، تحولت إلى 

منتجـــات تخرج من مصانـــع عملاقة، ينبعـــث منها كل ما 

يمكن أن يحدث خلـــاً في منظومة الطبيعـــة، لنجدنا أمام 

حرائق لم نســـتطع الســـيطرة عليهـــا.. التهمـــت الغابات، 

وقضت عـــى رئة العـــالم الخـــراء.. كما تحـــول كثير من 

عاداتنـــا الشـــعبية اليومية التي كانت تقـــوم على الصحة 

بالزراعـــة، والصيد،  البيئيـــة المرتبطة  العامة، كالمعـــارف 

وغيرهـــا.. إلى أن بدأنـــا في التدخـــل الـــرس في بذور 

الأرض، والمـــواد الكيماويـــة الضارة، وأســـاليب الصيد غير 

الشرعيـــة، والأطعمـــة التـــي أفســـدت مناعـــة الجســـم 

الإنســـاني.. فلـــم نجـــد الوقت لـــروي الحكايـــات، ونغني 

الســـر والملاحم التي كانت تعيد صياغـــة أفكارنا، ونظرتنا 

للعـــالم.. وتركنا الكثير مـــن الإبداعات التي أوشـــكت على 

الاندثـــار.. وقـــد أمهلتنا الطبيعـــة الكثير مـــن الوقت حتى 

أعلنـــت غضبها، لنصبـــح في حالة من الذعـــر لنلهث لحماية 

توارثنـــاه على مـــدى قرون. الـــذي  تراثنا 

وقـــد انتبـــه معهد الشـــارقة للـــراث لهـــذه القضية منذ 

ثلاث ســـنوات، عندما بـــدأ يطلق ملتقى الـــراوي في بحث 

موضوعـــات مرتبطـــة بالروايات الشـــعبية حـــول الطبيعة، 

كالروايات حول الحيـــوان، والماء، والنبـــات، لنجد بين أيدينا 

الكثـــر من الدراســـات التـــي تؤكـــد دوماً أن هنـــاك بعض 

الخلـــل في التعامل مع ثلاثية الطبيعـــة تلك، وفي تقديرنا 

أن الكـــوارث الطبيعيـــة جـــزء كبير منهـــا نتاج هـــذا الخلل.. 

فالـــراث غير المـــادي، وما يتضمنـــه من عـــادات وتقاليد 

ومعـــارف وفنون وحـــرف ومأثـــورات قولية من شـــأنه أن 

يحفـــظ البشرية مـــن بعض كـــوارث الطبيعة. 

كـــا انتبهت منظمة اليونســـكو لهذه القضية، فأنشـــأت 

2015 »صنـــدوق الـــراث في حالات الطـــوارئ«، وهو 

صندوق متعـــدد الجهات المانحة، مـــن أجل إيجاد 

آليـــة تمويـــل تتيح لليونســـكو جمـــع أموال 

مـــن دول العـــالم، والمؤسســـات، مـــن 

أجـــل مواجهة الأزمـــات الناجمة عن 

تلـــك الكوارث في جميـــع أرجاء 

سريعة  مواجهـــة  العـــالم 

وفعالـــة، وهو ما يتســـق 

مع سرعـــة ومفاجـــأة حدوث 

تأتي  التي  الطبيعيـــة«  »الكارثـــة 

دون ســـابق إنذار، رغم مـــا توصلنا له 

مـــن تقنيات متطورة.. والهدف الأســـاسي 

 - الـــدول  مســـاعدة  هـــو  الصنـــدوق  لهـــذا 

المشـــاركة فيـــه - عـــى تفـــادي فقـــدان التراث 

الثقـــافي والتنوع الثقافي في حـــالات الطوارئ، والحدّ 

عليه.  والتغلـــب  الأمـــر  هذا  من 

في  الـــراث  صنـــدوق  يسُـــتخدم  النحـــو  هـــذا  وعـــى 

حـــالات الطـــوارئ لتمويل الأنشـــطة الراميـــة إلى التأهب 

والتصـــدي لحالات الطـــوارئ في المجالات التي تشـــملها 

اتفاقيـــات اليونســـكو المتعلقـــة بالثقافة. ويشـــمل هذا 

الأمر جميع أشـــكال الـــراث الثقافي المـــادي والطبيعي 

والســـلع والخدمات الثقافية، وأشـــكال التعبير، وجميع ما 

يتعلق بعنـــاصر التراث الثقافي غير المـــادي المعلنة في 

اتفاقيـــة 2003 لصون هـــذا التراث.

وفي تقديرنـــا أن غضـــب الطبيعـــة عـــى هـــذا النحو من 

شـــأنه أن يتراجع، لو عقدنا العزم عـــى مصالحة الطبيعة، 

والعـــودة إلى عناصرهـــا الجمالية التي نعرفهـــا جيداً.

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة -سابقاً

إذا تأملنا كـــمّ الكوارث الطبيعية التـــي لحقت بالعالم في 

الآونة الأخيرة.. فســـنجد أن البشرية قـــد واجهت غضباً غير 

مســـبوق من الطبيعـــة، ومظاهر هذا الغضـــب فاق كل ما 

قرأناه مـــن حكايات خرافية، وأســـاطير كونيـــة.. ظهر هذا 

الغضـــب في هذا الهجـــوم المهول من ســـيول، وأمطار، 

وعواصـــف، وريـــاح، وأعاصـــر، وزوابـــع، وحرائـــق.. عجزت 

جميع التكنولوجيـــات عن مواجهتهـــا، وزلازل وبراكين في 

بقـــاع مـــن الأرض لم نعتدهـــا، ومنـــاخ جـــوي، جعلنا تحت 

درجـــات حرارة عظمـــى وصغرى لا يســـتطيعها البشر.

وقد أحـــدث هذا كلـــه تأثيراً مبـــاشراً في الـــراث البشري 

بشـــقيه المادي وغير المـــادي.. وإذا كان الـــراث المادي 

متمثـــاً في الآثـــار والمحميات الطبيعيـــة وغيرها من أكثر 

عناصر الـــراث تـــرراً كوننا نـــرى بأعيننـــا توابـــع التدمير 

ماثلـــة أمـــام أعيننا، فـــإن التراث غـــر المـــادي أو التراث 

الشـــعبي لـــه النصيب الأكـــر نتاج تلـــك الكوارث، غـــر أننا 

نشـــعر به عـــى مـــدار الزمن.. ونســـتطيع تتبـــع ذلك في 

تغير نمـــط الحياة اليوميـــة والموســـمية للجماعات، حيث 

تتراجـــع المظاهـــر الاحتفالية - على ســـبيل المثـــال - إلى 

ســـعي وراء الاحتياجـــات الضروريـــة مـــن رعايـــة طبيـــة.. 

ومـــأكل، وملجـــأ، وغيرها من أســـباب حمايـــة الحياة.

ومفهوم »الكارثـــة الطبيعية« مرتبـــط بقدومها على غير 

المتوقـــع، ما يجعـــل منظومة البهجة تتحـــول إلى مظاهر 
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بــدأت الحــرب في الســودان يــوم 15 إبريــل لتتزامــن مــع اســتعداد المجلــس القومــي 
للــراث الثقــافي وترقيــة اللغــات القوميــة للاحتفــال باليــوم العالمــي للــراث، الــذي 
صــادف هــذا العــام يــوم الثلاثــاء 18 إبريــل 2023م، والــذي درجــت غالبيــة دول العــالم 
الاحتفــال بــه منــذ عــام 1982م اســتجابة لدعــوة المجلــس الــدولي للمبــاني والمواقــع 
ــال  ــه لأجي ــراث ونقل ــى ال ــاظ ع ــرورة الحف ــكو ب ــة اليونس ــة ICOMOS ومنظم الأثري

المســتقبل، وحمايتــه مــن الدمــار الــذي تســببه الحــروب.

آثار الحرب
في التراث الثقافي السوداني

والتدابير الواجب اتباعها للحفاظ عليه 

هــذا  في  المهــم  اليــوم  بهــذا  للاحتفــال  الترتيــب  تــم 

العــام بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون، 

 18 الموافــق  الثلاثــاء  يــوم  التلفزيــون  بمبــاني  ليقــام 

إبريــل 2023م، الموافــق 27 رمضــان 1444 هجريــة؛ لعراقــة 

ــوتي  ــافي ص ــن إرث ثق ــه م ــا تحتوي ــة؛ ولم ــذه المؤسس ه

هــذا  لأن  وذلــك  التلفزيــون،  بمكتبــة  ومــرئي  بالإذاعــة، 

الحــدث تزامــن مــع مــا يقــوم بــه المجلــس مــن تنفيــذ 

مــروع الأرشــفة الإلكترونيــة لأرشــيف المجلــس القومــي 

للــراث واللغــات، بالتعــاون مــع مركــز بيــت الــراث، ولأهميــة 

هــذا المــروع للحفــاظ عــى الــراث وصونــه ونقلــه للأجيال 

ولمــا  للــراث،  وللترويــج  والباحثــن؛  الدارســن  ولفائــدة 

يحويــه هــذا المــروع مــن شراكات عــدة، ومذكــرات تفاهــم 

مــع جهــات عــدة، مــن أهمهــا هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون؛ 

وذلــك لاعتبــارات كثــرة، منهــا تبــادل نســخ مــن مــواد الــراث 

المختلفــة للاحتفــاظ بهــا في أكــر مــن مــكان، مــن أجــل 

المحافظــة عــى هــذه المــادة تحســباً وتحوطــاً مــن حــدوث 

كــوارث طبيعيــة، حريــق، وتلــف نتيجــة لســوء الحفــظ، لكــن، 

ــفن.  ــتهِ الس ــا لم تش ــاح بم ــت الري ــف، أت ــكل أس وب

ــرب ضروس في  ــاحة ح ــال إلى س ــذا الاحتف ــاء ه ــول فض تح

أروقــة الإذاعــة والتلفزيــون، وفي محيطهــا، انتظمــت هــذه 

الحــرب وتوســعت دوائرهــا لتطــال مــدن بحــري والخرطــوم، 

بجانــب مدينــة أم درمــان، العاصمــة الوطنيــة، التــي تكــون 

فيهــا مجلــس الــراث بحــي الملازمــن؛ الحــي التاريخــي 

الــذي يعــود للفــرة المهديــة بالقــرب مــن مبــاني الإذاعــة 

والتلفزيــون، والــذي تربــط بينهــا طــوابي أم درمــان، كــا  

ــة  ــة والتاريخي ــع الأثري ــرب في كل المواق ــذه الح ــبت ه نش

القــر  محيــط  في  بالخرطــوم،  الثقافيــة  والفضــاءات 

الجمهــوري، حيــث يقــع متحــف القــر بالقــرب مــن متحــف 

الســودان القومــي للأثنوغرافيــا، وعــى مقربــة أيضــاً مــن 

متحــف الآثــار؛ متحــف الســودان القومــي، ومتحــف التاريــخ 

منــذ  التاريخــي  ومبناهــا  الخرطــوم  بجامعــة  الطبيعــي 

الثقافــة  وزارة  موقــع  شــارعها  امتــداد  وعــى  1904م، 

ــيحية.  ــرة المس ــود للف ــذي يع ــام ال والإع

ــات  ــة اللغ ــافي وترقي ــراث الثق ــي لل ــس القوم ــع المجل يق

للــراث  أرشــيف  وبــه  الملازمــن،  حــي  في  القوميــة 

الثقــافي غــر المــادي، حفظــت بــه مــواد مختلفــة في 

وســائط متعــددة ومتباينــة مــن عنــاصر الــراث الثقــافي غير 

المــادي التــي لا تقــدر بثمــن، جمعــت مــن ولايــات الســودان 

المختلفــة، تــم تســجيلها مــن أفــواه مبدعيهــا وممارســيها 

نجــد  المقابــل،  وفي  المــاضي،  القــرن  ســبعينيات  منــذ 

قســم الفولكلــور بمعهــد الدراســات الإفريقيــة والآســيوية 

ــوي  ــي تحت ــة الت ــة الأكاديمي ــوم المؤسس ــة الخرط بجامع

عــى مــواد مــن الــراث، جمعــت أيضــاً مــن ولايــات الســودان 

ــور. ــيف الفولكل ــت بأرش ــام 1964م حفظ ــذ ع ــة من المختلف

ــراث  ــس ال ــا مجل ــع فيه ــي يق ــة الت ــان المنطق ــم إع الآن ت

وهيئــة الإذاعــة الســودانية ومحيطهــا في مدينــة أم 

ــذه  ــت ه ــف أضح ــكل أس ــات، وب ــة عملي ــا منطق ــان بأنه درم

السريــع،  الدعــم  ميليشــيا  لقــوات  ارتــكازات  المناطــق 

وأصبحــت ســاحة للاشــتباكات؛ مــا أدى إلى دمــار الــراث 

ــافي  ــوروث الثق ــل الم ــذي يمث ــادي ال ــر الم ــادي وغ الم

الســوداني، ويعــر عــن الهويــة الثقافيــة الســودانية التــي 

ظللنــا نبحــث عــن كنههــا ومعرفــة مكوناتهــا منــذ اســتقلال 

الســودان.

أصبــح الــراث الثقــافي بشــقيه المــادي وغــر المــادي 

ــذي  ــوم ال ــل الي ــذ 15 إبري ــرة من ــال الف ــزوال خ ــدداً بال مه

اندلعــت فيــه الحــرب التــي اســتمرت حتــى يومنــا هــذا لأكــر 

د. اسعد عبدالرحمن
كاتب ـ السودان
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ــي  ــس القوم ــيف المجل ــك لأن أرش ــهر، ذل ــة أش ــن أربع م

للــراث الثقــافي وترقيــة اللغــات يحــوي الــراث الثقــافي 

غــر المــادي الســوداني بــكل مجالاتــه المختلفــة محفــوظ 

القــرن  ســبعينيات  مطلــع  منــذ  متعــددة  وســائط  في 

المــاضي، عــاوة عــى أن هــذا الأرشــيف يحــوي مــادة 

منســوخة مــن أرشــيف قســم الفولكلــور بمعهد الدراســات 

الإفريقيــة والآســيوية بجامعــة الخرطــوم، وهــي تضــم 

أيضــاً تراثــاً وثائقيــاً ثقافيــاً وتاريخيــاً لا يقــدر بثمــن، وفــوق 

هــذا وذاك انتقلــت هــذه الحــرب إلى عــدد مــن الولايــات 

دارفــور  بولايــات  المختلفــة  الســودان  مناطــق  في 

الفــاشر،  نيــالا،  زالنجــي،  الجنينــة،  مــدن:  في  وكردفــان 

ــرات  ــدوث هج ــا أدى إلى ح ــا؛ م ــض وغيره ــة والأبي والفول

ســكانية للعديــد مــن الجماعــات والمجموعــات التــي تبــدع 

وتمــارس الــراث الثقــافي غــر المــادي، وتحمــل هــذا 

ــراث  ــز لل ــف ومراك ــا متاح ــب أن فيه ــه، بجان ــراث وتحفظ ال

وأرشــيفات حفــظ بهــا تــراث الجماعــات والمجموعــات التــي 

ــراث  ــي لل ــس القوم ــا أن المجل ــق، ك ــك المناط ــن تل تقط

الثقــافي وترقيــة اللغــات بــدأ يؤســس لوحــدات تابعــة 

ــاً  ــادي، وفق ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــإدارة ال ــة ب ــه معني ل

لاســراتيجيته لصــون وإدارة الــراث في تلــك الولايات وفي 

ــب  ــم تدري ــا ت ــة، ك ــودان المختلف ــات الس ــن ولاي ــا م غيره

أكــر مــن مائتــن مــن الجنســن مــن الكــوادر العاملــة في 

مجــالات الثقافــة المختلفــة، وفي المؤسســات ذات الصلــة 

والمتاحــف،  والجامعــات  المــدني  المجتمــع  ومنظــات 

ــعة  ــن تس ــم تكوي ــن، وت ــن والمهتم ــة إلى الباحث بالإضاف

المواقــع  بحســب  تقســيمها  تــم  الــراث،  لجمــع  فــرق 

في  تــدور  التــي  الحــرب  ظــل  وفي  الآن  الجغرافيــة. 

الخرطــوم وفي حــواضر الولايــات المختلفــة، أدى ذلــك 

إلى نــزوح تلــك الكــوادر، وأوقفــت العمــل بالمؤسســات 

ــاءات  ــل فض ــراث، أو تمث ــإدارة ال ــى ب ــي تعن ــة الت المختلف

لممارســته ومراكــز لحفظــه، حيــث أصبحــت هــذه المواقــع 

ارتــكازاً لقــوات ميليشــيات الدعــم السريــع، ونتــج عــن هــذا 

الوجــود والاشــتباكات التــي تــدور حــرق بعضهــا مثــل مركــز 

ــة  ــة، ومكتب ــان الأهلي ــة أم درم ــر بجامع ــر بش ــد عم محم

الــدار الســودانية للكتــب، وقصــف بعضهــا مثــل معهــد 

الدراســات الإفريقيــة والآســيوية، ومكتبــة الهيئــة العامــة 

للإذاعــة والتلفزيــون ودار الوثائــق القوميــة.
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الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها للمحافظة على 
التراث في ظل الحرب الدائرة:

1. عقــد ورشــة لحــر الأضرار التــي لحقــت بالــراث الثقــافي، 

ووضــع التدابــر الواجــب اتباعهــا لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.

الكــوادر  2. عقــد ورشــة تدريبيــة لتأهيــل وبنــاء قــدرات 

العاملــة في مجــال إدارة الــراث، بمشــاركة الجهــات ذات 

الصلــة لإدارة الــراث في أماكــن النزاعــات.

متاحــف  في  الــراث  مــواد  لحــر  مشروعــات  تنفيــذ   .3

أماكــن  في  وحفظهــا  إلكترونيــاً،  وأرشــفتها  الولايــات 

متفرقــة.

4. تأهيــل متاحــف ومراكــز الــراث بالولايــات لحفــظ مــواد 

ــراث. ال

المجتمعــات  بمشــاركة  الــراث  وحــر  وتوثيــق  جمــع   .5

المختلفــة. الســودان  ولايــات  في  المحليــة 

6. تنفيــذ مشروعــات تســاعد عــى الترويــج للــراث الثقــافي 

التنميــة  تحقيــق  في  يســهم  الــذي  المــادي  غــر 

المســتدامة وبنــاء الســام.

7. دعــم إعــداد ملفــات عنــاصر الــراث المشــركة بــن الــدول 

منظمتــا  عليهــا  تــرف  التــي  والإفريقيــة  العربيــة 

والآيسيســكو. الألكســو 

المــادي  غــر  الثقــافي  الــراث  حــر  قائمــة  إكــال   .8

الســودان. في  الوطنيــة 

الثقــافي  بالــراث  الخــاص  الإلكــروني  9. دعــم الموقــع 

ــات الخاصــة  غــر المــادي الســوداني؛ لرفــده بــكل البيان

بالــراث الثقــافي.

10. تنفيــذ اســراتيجية صــون وإدارة وتطوير الــراث الثقافي 

غير المادي في الســودان للأعــوام 2020-2029م.

الدوليــة  في المؤتمــرات  للمشــاركة  الســودان  11. دعــم 

التــي تنظمهــا منظمــة اليونســكو.

12. دعــم متاحــف الــراث بالولايــات وتأهيلهــا لحفــظ وصــون 

الــراث. 

آليات التنفيذ:

ود  بمدينــة  الجزيــرة  ولايــة  مــن  العمــل  هــذا  إدارة   .1

ــم  ــي ت ــودان، والت ــط الس ــع في وس ــي تق ــدني الت م

نقــل مبــاشرة أعــال مهــام المجلــس القومــي للــراث 

الثقــافي وترقيــة اللغــات إليهــا، واللجنــة الوطنيــة 

لليونســكو، كــا نــزح إليهــا عــدد مــن الكــوادر العاملــة 

كــا  والمهتمــن.  والمختصــن  الــراث  إدارة  في 

بهــا متحــف للــراث والثقافــة يتبــع لــوزارة الثقافــة 

والإعــام، خصصــت بــه وحــدة لإدارة الــراث لتنســيق 

ــهل  ــرق يس ــى ط ــر ملتق ــراث، وتعت ــس ال ــل مجل عم

ــل  ــرى، مث ــودان الأخ ــات الس ــن ولاي ــا م ــول إليه الوص

الولايــات الشرقيــة؛ كســا والقضــارف وبورتســودان 

وولايــات ســنار والنيــل الأبيــض والنيــل الأزرق وكردفــان؛ 

مــا يســاعد عــى عقــد الــورش التدريبيــة بمشــاركة كل 

الكــوادر مــن هــذه الولايــات؛ للتنســيق لحــر وتوثيــق 

الــراث وحفظــه.

2. التنسيق مع اللجنة الوطنية السودانية لليونسكو.

3. عقــد الــورش التدريبيــة بمشــاركة خــراء الــراث مــن خــارج 

الســودان ببرامــج الــزوم.

ــظ  ــق لحف ــة للتطبي ــراث والثقاف ــف ال ــن متح ــادة م 4. الإف

في  نقــع  لا  حتــى  إلكترونيــاً  وأرشــفتها  الــراث  مــواد 

الســابقة. الأخطــاء 
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

الأفراد والمجموعات والجماعات 

ودورها في صون التراث

ــكل  ــه، وبش ــدّ من ــاراً لاب ــه خي ــه وتنميت ــى صون ــل ع والعم

خــاص بعدمــا أدرك الجميــع أفــراداً وقيــاداتٍ وحكومــات 

ــعوب،  ــوس الش ــخة في نف ــه الراس ــراث ومكانت ــة ال بأهمي

وأن الأمــس ليــس إلا حلقــة مكمّلــة لليــوم، واليــوم ســوف 

يكمــل رحلتــه إلى الغــد، ليبقــى دائــم الوجــود، وقــد أصبــح 

المفهــوم  نــواة  وشــكّل  عالميّــاً،  الــراث  عــى  الحفــاظ 

ــراث  ــة ال ــه اتفاقي ــذي تضمنت ــي ال ــراث العالم ــد لل الجدي

العالمــي الثقــافي والطبيعــي لعــام 1972، التــي وضعــت 

ــكو. ــة اليونس ــا منظم بنوده

والمجموعــات  الأفــراد  رحلــة  الرحلــة،  تبــدأ  هنــا  مــن   

والجماعــات ودورهــا في صــون الــراث، فلــكلّ واحــد مــن 

ــراث،  ــظ ال ــون وحف ــألة ص ــم في مس ــة دور مه ــذه الفئ ه

وربّّمــا يتســاءل البعــض، مــا الأدوار المنوطــة لــكل واحــد 

مــن الذيــن ذكرناهــم ســلفاً ليصــل بجهــده ومجهــوده إلى 

نتيجــة يرضاهــا ويترضّاهــا؟ وهــي صــون وحفــظ الــراث، 

النــواة الأولى  كيــف؟ ومتــى؟ ومــن؟ وإذا مــا أدركنــا أن 

ــا صعوبــة المســألة؛ لأن الفــرد يبــدو مــن  هــي الفــرد، أدركن

ــة  ــأناً في قائم ــل ش ــف والأق ــة الأضع ــو الحلق ــة ه أول وهل

الفئــات الثــاث التــي ذكرناهــا قبــل قليــل، وإذا أمعنّــا قليــاً، 

ــا وفي  ــور في نصابه ــا الأم ــت، ووضعن ــض الوق ــا بع وتروّين

مكانهــا الصحيــح، أدركنــا أنّ الفــرد، هــو الأســاس المتــن، 

والقاعــدة العريضــة، التــي يبُنَــى عليهــا بنــاء الــراث، تــراث 

ذلــك الشــعب الــذي صنــع بيديــه ذلــك الــراث، وبنــى بيديــه 

ــه  ــطّ بيدي ــراث، وخ ــك ال ــه ذل ــلء فم ــال بم ــراث، وق ــك ال ذل

ــاش  ــراث، وع ــك ال ــى ذل ــة ع ــى بقدمي ــراث، وم ــك ال ذل

ــراث.  ــك ال ــى ذل ــن ع ــن الزم ــاً م ردح

 وإذا مــا تجاوزنــا الأفــراد نصــل بطريقنــا المتسلســل إلى 

ــق  ــذا الطري ــة ه ــل في نهاي ــات، لنص ــات والجماع المجموع

إلى دور الحكومــات التــي تنصهــر مــن خلالهــا جميــع الأدوار 

لتتشــكّل المنظومــة المحكمــة في حفــظ وصــون الــراث، 

ــون  ــه ونص ــو إلي ــا نصب ــق م ــذٍ تحقي ــتطيع عندئ ــالي نس وبالت

تراثنــا التليــد، ونبقيــه خالــداً تتســلمها الأجيــال جيــاً بعــد جيــل.

 ونعــود إلى الفــرد والأفــراد الذيــن دأبــوا عــى حفــظ وصون 

الــراث بــكل مــا يســتطيعون فعلــه وعملــه، فكانــوا مشــاعل 

ــة لهــذا الــراث،  ــا طريــق الحفــظ والصيان ــة أضــاءت لن مضيئ

ــم،  فــكان منهــم الــراوي، ومنهــم القــاص، ومنهــم المعلّ

تنفيــذ  إلى  المبــادر  ومنهــم  المتحــف،  صاحــب  ومنهــم 

الأنشــطة والــورش التدريبيــة في مختلــف فئــات الــراث 

 »مــن ليــس لــه مــاضٍ، ليــس لــه حــاضر«، بهــذه النظــرة 

الثاقبــة والواضحــة والشــاملة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان، طيـّـب اللــه ثــراه، تتلاقى الأزمنــة والحقب 

ــد،  ــدٍ واح ــم روح في جس ــد، وكأنه ــتٍ واح ــال في وق والأجي

ــة مــن دون انقطــاع، أو  تتعاقــب الأزمنــة لتنســج وحــدة زمنيّ

ــن  ــل. وم ــل في التواص ــؤدي إلى خل ــا ت ــة ربّّم ــوات خالي فج

ــكل  ــاراتي ب ــع الإم ــر المجتم ــتضاء فك ــرّ اس ــر الن ــذا الفك ه

ــة  ــة الأهمي ــة في معرف ــه العمري ــه وفئات ــاصره وأطياف عن

التــي تقــود الأفــراد والمجموعــات والجماعــات إلى معرفــة 

ــراث.  ــون ال ــا في ص أدواره

 ويبقــى الــراث هــو العنــر الأكــر في تحديــد هويــة 

الإنســان المــاضي والمعــاصر والمســتقبل، ولا تكتمــل هــذه 

الركائــز الثــاث إلا بتراثــه، ســواء كان تراثــاً ماديــاً أو معنويــا؛ً 

فهــو ضرورة إنســانية؛ لــذا فالــراث بشــقيه المــادي وغــر 

المــادي يكتســب يومــاً بعــد آخــر أهميتــه مــن كونــه إرث 

ــراث  ــى ال ــاظ ع ــد الحف ــالي يعُ ــم، وبالت ــداد وحضارته الأج
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ــي  ــة الت ــن المتنوع ــرزت الميادي ــا ب ــن هن ــادي، وم ــر الم غ

أســهمت في حفــظ وصــون الــراث مــن خــال المتاحــف 

ــا  ــل في ثناياه ــي تحم ــة الت ــات القديم ــة، والمقتني المنزلي

روح الــراث، إضافــة إلى تعليــم النــشء الحــرف والصناعــات 

الشــعبيةّ التقليديّــة، واتجّــه بعــض الأفــراد إلى بنــاء القــرى 

التراثيــة؛ ليحُيــي في داخلهــا نمــط الحيــاة التراثيــة بمبانيها 

إيجابــاً  انعكســت  الأدوار  وهــذه  ومنتجاتهــا،  وأســواقها 

ــع. ــراث إلى الجمي ــل ال ــى نق ع

ــة الحديــث إلى المجموعــات والجماعــات  ــا دفّ  وإذا مــا أدَرنْ

نــرى أن هــذه الفئــة أســهمت بشــكل كبــر في حفــظ الــراث 

وصونــه، مــن خــال منظومــة شــاملة ومتكاملــة مــن خــال 

الجهــات  في  تمثلـّـت  التــي  المتنوعــة  القنــوات  شــبكات 

ــل: ــة، مث ــة والمحليّ الاتحاديّ

1. وزارة الثقافة والشباب.

2. دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

3. نادي تراث الإمارات - أبوظبي.

4. هيئة الثقافة والفنون - دبي.

5. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الشعبي - دبي.

6. معهد الشارقة للتراث - الشارقة.

7. دائرة الثقافة - الشارقة.

8. دائرة الثقافة والإعلام - عجمان.

9. دائرة السياحة والآثار - أم القيوين.

10. دائرة الآثار والمتاحف - رأس الخيمة.

11. هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام - الفجيرة.

ــذه  ــن ه ــراث، وم ــى بال ــي تعُن ــات الت ــة إلى الجمعي إضاف

الجمعيــات:

12. جمعيةّ إحياء التراث الشعبي.

13. جمعية الشحوح للفن الشعبي - أبوظبي.

14. جمعية دبي للفنون الشعبية - دبي.

15. جمعية حتا للثقافة والفنون والتراث - دبي.

16. جمعية التراث العمراني - دبي.

17. جمعية التراث الشعبي - أم القيوين.

ــع  ــات ذات النف ــاً للجمعي ــة نموذج ــارة رأس الخيم ــذ إم ونأخ

ــراث. ــة في ال ــام المتخصص الع

18. جمعية رأس الخيمة للفنون الشعبيّة.

19. جمعية الرمس للفنون الشعبيةّ والتجديف.

20. جمعية ابن ماجد للفنون الشعبيةّ والتجديف.

21. جمعية الجزيرة الحمراء للفنون الشعبيةّ.

22. جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي.

23. جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح.

24. جمعية الحبوس للفنون والتراث الشعبيّة.

25. جمعية الشحوح للثقافة والتراث.

26. جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية.

والقاســم المشــرك في هــذه الجماعــات والمجموعــات 

ــة والمهرجانــات التــي  ــة والتراثيّ تنظيــم الفعاليــات الثقافيّ

تهتــم بقطــاع الــراث في عمــوم دولــة الإمــارات، لأهــداف 

الــراث  وصــون  حفــظ  وهــي  واحــدة،  ورؤى  وغايــات 

الشــعبي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التعريــف بهــذا 

الــراث مــن خــال الممارســات الدائمــة لهــذا الــراث، وبهــذا 

تســتمر رحلــة العطــاء في عــوالم الــراث، والكثــر مــن هــذه 

ــات  ــام والمهرجان ــات والأي ــات والملتقي ــطة والفعالي الأنش

أصبــح اليــوم محطــة مهمــة، ووجهــة يقصدهــا الكثــر ممّن 

يريــد الاطــاع والمعرفــة بــكل مــا يختــص بالــراث الشــعبي، 

مثــل: نــادي تــراث الإمــارات الــذي يعُنــى بتنظيــم ســباقات 

المراكــب  في  التجديــف  وســباقات  الشراعيــة،  القــوارب 

ــام  ــن الاهت ــر ع ــا تع ــن، وكله ــباقات الهج ــة، وس الطويل

ــال. ــا الأجي ــي توارثته ــه الت ــاراتي وثقافت ــراث الإم بال

الحصــن  قــر  مهرجــان  مثــل  المهرجانــات،  تعمــل  كــا   

في أبوظبــي، والمهرجــان الوطنــي للحــرف والصناعــات 

التقليديــة في العــن، ومهرجــان ليــوا للرُّطـَـب، ومعــرض 

أبوظبــي الــدولي للصيــد والفروســية عــى صــون الثقافــة 

ــاء  ــداد والآب ــها الأج ــي عاش ــاة الت ــزاز بالحي ــة؛ للاعت التقليدي

في المــاضي وصــولاً إلى الحيــاة المتطــورة.

 أمــا معهــد الشــارقة للــراث، فإنــه يتصــدر المشــهد التراثي 
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ذلــك  الــراوي،  وملتقــى  التراثيّــة،  الشــارقة  أيــام  عــر 

ــح  ــنة، وأصب ــاً في كل س ــاً مرتقب ــح حدث ــذي أصب ــهد ال المش

ــع.  ــالم أجم ــعوب والع ــراث الش ــى ت ــه ع ــاً لاحتوائ عالميّ

ــس  ــاحة لي ــذت مس ــي أخ ــة الت ــرى التراثي ــرى الق ــك ن  كذل

تنمــو  الشــعبي، وأخــذت  الــراث  بالصغــرة في خريطــة 

بشــكل كبــر في الفــرة الأخــرة؛ لتنضــم إلى المشــهد 

التراثيـّـة،  والفعاليــات  الأنشــطة  مــن  بحزمــة  الــراثي 

ــورة  ــارات بص ــة الإم ــة في دول ــاة التقليدي ــتعراض الحي واس

ــرف  ــن والح ــد، والمه ــادات والتقالي ــف بالع ــة، والتعري نابض

المحليــة، وأنمــاط الحيــاة، ونأخــذ منهــا مثــالاً لا حــراً:

• قرية التراث في أبوظبي.

• قرية التراث الثقافية في العين.

• القرية التراثية في الفجيرة.

نضــج  في  أســهمت  والجماعــات  المجموعــات  هــذه  كل   

الثمــر والقيــام، وفــق عمــلٍ منهجــيٍّ نوعــيٍّ يقــوم عــى 

ركائــز علميــة، وتقــوده المؤسســات المتخصصــة في صــون 

المواقــع الأثريــة وعنــاصر الــراث وتعزيــز المكانــة الثقافيــة 

للدولــة، وعــى رأســها وزارة الثقافــة والشــباب والهيئــات 

ــذه  ــل إلى ه ــن لنص ــة، ولم نك ــارات الدول ــة في إم الثقافي

المؤســي  العمــل  مــع  بالجهــد  الممزوجــة  النتائــج 

الاتحــادي الــري، لــولا الركــن الأهــم في هــذه الأدوار، ركــن 

ــا  ــادة العلي ــة، دور القي ــرة المتيقظ ــة والبص ــة الثاقب الرؤي

ــأتي  ــن لي ــبق لم يك ــا س ــراث وكل م ــارات؛ لأن ال ــة الإم لدول

ــاء  ــدن أعض ــن ل ــدود م ــا مح ــر وال ــم الكب ــولا الدع ــاره ل ثم

المجلــس الأعــى حــكّام الإمــارات، الذيــن جعلــوا الــراث 

نصــب أعينهــم، مكمّلــن بتلــك الــرؤي والعزيمــة التــي 

ــن  ــد ب ــيح زاي ــه، الش ــور ل ــس المغف ــم المؤس ــها فيه غرس

ســلطان آل نهيــان.

الحكيمــة  القيــادة  هــذه  بفضــل  الإمــارات  دولــة  لتصــل 

إلى أبعــد الحــدود؛ لتصــل وتحقّــق مجموعــة كبــرة مــن 

لمواقــع  »اليونســكو«  قائمــة  في  الإماراتيــة  المواقــع 

العالمــي. الــراث 

 كــا أثمــرت تلــك الجهــود، إدراج مجموعــة عنــاصر في 

القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، 

لتغــدو عنــاصر تــراث الدولــة بهــذا النجــاح المحقــق، بجانــب 

معالمهــا التاريخيــة، شــواهد حيويـّـة عريقــة، تعَُــرِّف جميــع 

ــة  ــذه الدول ــة له ــة والمثبت ــة الحقيقيّ ــالم بالأهميّ دول الع

التــي غــدت في ظــل الاتحــاد ومســاراته وركائــزه وخيراتــه، 

ــراث. ــاع ال ــدة في قط ــدول الرائ ــن ال ب

ــا  ــاتها ومبادراته ــل مؤسس ــارات، بفض ــة الإم ــت دول  ونجح

الاتحاديــة الثريـّـة، في تســجيل مجموعــة كبــرة مــن العناصر 

التراثيـّـة والمواقــع التاريخيّــة، التــي تعتــر مــن ركائــز الــراث 

ــراث  ــي ال ــن، فف ــن القائمت ــاراتي، في هات ــي الإم الوطن

المــادي تــرز مدينــة العــن التــي تحتضــن بعــض المواقــع 

المهمــة المدرجــة عــى قوائــم اليونســكو لمواقــع الــراث 

العالمــي، بمــا في ذلــك واحاتهــا الســتة والمواقــع الأثريـّـة 

في هيــي وجبــل حفيــت وبــدع بنــت ســعود. 

 ومــن مفــردات الــراث غــر المــادي تــرز الصقــارة والســدو 

والتغــرودة والعياّلــة والعــازي والرزفــة والقهــوة العربيــة 

ومجلــس الضيافــة والنخلــة والأفــاج وســباق الهجــن.
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

الــراث مــن الموضوعــات المهمــة التــي تناولتهــا الدراســات والبحــوث والكتــب، الــراث 
قيمنــا وعاداتنــا وجــزء لا يتجــزأ مــن تاريــخ أمتنــا أن موضــوع الــراث لقــي المزيــد 
مــن الاهتــام لــدى كثــر مــن الأمــم والشــعوب، خاصــة مــع التقــدم التقنــي وثــورة 
ــن  ــر م ــت كث ــل وتداخل ــة التنق ــات سريع ــت المعلوم ــي جعل ــتمرة الت ــالات المس الاتص
المفاهيــم والقيــم، وتنوعــت والثقافــات، وكأن الحواجــز الجغرافيــة واللغويــة ونحوها 

ــة. ــات والهوي ــة للثقاف ــة حماي ــوم بعملي ــه يق ــاً، وكأن ــت تمام ــد أزيل ق

أبوظبي تواصل دورها الريادي

في حماية التراث الثقافي 
 على صون زايد للتراث 

ً
 حيّا

ً
قلعة الجاهلي والمربعة أنموذجا

لقـــد لقـــي الـــراث الاهتـــام الكبير مـــن الشـــيخ زايد بن 

ســـلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه -، الـــذي تطابقت أفعاله 

مـــع أقواله، لقـــد قال ســـموه: »لقد ترك لنا الأســـاف من 

أجدادنـــا الكثير من التراث الشـــعبي الذي حـــق لنا أن نفتخر 

بـــه، ونحافظ عليـــه ونطـــوره، ليبقى رمـــزاً لهـــذا الوطن 

والأجيـــال المقبلـــة، وأن تراثنا الشـــعبي، إن دلّ على شيء 

فإنما يـــدل على القيم الأصيلـــة والنبيلة التـــي يتصف بها 

شـــعبنا منذ القـــدم، ومن هنا تجـــيء أهمية هـــذا التراث 

العظيم، إن ســـموه يؤكد أهمية التراث، ومـــا تركه الأجداد 

والآبـــاء من تراث، إن حديث الشـــيخ زايد – رحمـــه الله – فيه 

إعـــاء من قيمـــة التراث وقـــدره، وهـــو ما أتـــاح لكثير من 

المؤسســـات الثقافيـــة والعملية والعديد مـــن المنظمات 

العربيـــة والدوليـــة، مثل منظمـــة اليونســـكو، القيام به، 

فالشـــيخ زايـــد آمن بالـــراث، وبمـــا يجزيه من قيـــم أصيلة 

ونبيلة، ويســـعى ليبقـــى هذا الـــراث رمزاً لهـــذا الوطن 

والأجيال المقبلـــة، بما يتوافـــق مع المســـتقبل، وامتداداً 

لجهود ســـمو الشـــيخ زايد – رحمـــه الله – الســـابقة أصدر 

الشـــيخ خليفة بـــن زايـــد آل نهيـــان – رحمه اللـــه - قانون 

التراث الثقافي لإمـــارة أبوظبي في عـــام 2016، للنهوض 

بالـــراث الثقافي لإمـــارة أبوظبي، فهو يكفـــل المحافظة 

على هويـــة المكان وإدارتـــه والترويج له بما ينســـجم مع 

العـــر، وتعزيز الوعـــي الثقافي وتنميـــة الحس الوطني 

وترســـيخ الهويـــة الوطنيـــة والثقافيـــة، وفق سياســـات 

العـــادات  عـــى  وبالحافظـــة  منظمـــة،  وأطـــر  محكمـــة، 

والتقاليـــد التـــي يتميـــز بها المجتمـــع الإمـــاراتي، إضافة 

إلى اتخـــاذ كل التدابـــر اللازمـــة لصـــون الـــراث وحمايته، 

ومنـــح تراخيص لإنشـــاء المتاحـــف والرقابة عليهـــا، وفرض 

عقوبة عـــى كل من يتجرأ عـــى العبث بالتراث، أو تســـول 

نفســـه حيازة جـــزء منـــه بطرق غـــر شرعية، تصـــل لمدة 

لا تقـــل عـــن ســـنتين، والغرامة لا تقـــل عن خمســـمئة ألف 

درهـــم، ولا تزيـــد عـــى عـــرة ملايـــن درهـــم، إن هذا 

القانـــون يعتبر بـــادرة تعكس مســـتوى الوعـــي الثقافي 

لنقـــل التراث للأجيـــال الصاعدة، بطرق صحيحة، بما يســـهم 

في حفظ الـــراث، فدولة الإمارات تســـعى دائمـــاً للحفاظ 

على الـــراث والقيم الأصيلـــة والنبيلـــة، ومحاولة حمايته 

أثـــر عمليات التطـــور والتقدم الحضاري، بـــل هو ذا مهمة 
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أوســـع وأكبر من المحافظـــة على التراث الإنســـاني بصفة 

عامة – مـــع أهميتها - حيـــث يتجاوز هذا الـــدور إلى أدوار 

أخـــرى متعـــددة، وتعتبر قلعـــة الجاهـــي والمربعة في 

مدينـــة العين أحـــد أهم الشـــواهد التاريخية عـــى الإبداع 

المعماري الذي شـــهدته الدولة منذ قرون، وســـوف يتم 

اســـتعراض هذه النـــاذج، كونها أخذت حيـــزاً من الاهتمام 

في البنـــاء والعـــارة والترميـــم، فقلعـــة الجاهلي هي 

من أكـــر القلاع التقليديـــة المبنية من الطـــوب في مدينة 

العين، وأحد أقـــدم المعالم التاريخيـــة في دولة الإمارات 

العربيـــة المتحدة، حيـــث تحظى بمكانة مهمـــة في تاريخ 

وحضارة مدينة العين، وأصبحت رمزاً للاســـتقرار الســـياسي 

الذي رســـخه الشـــيخ زايد بـــن خليفـــة )زايـــد الأول( خلال 

فـــرة حكمـــه )1855-1909(، وفي مطلـــع عـــام 1955 حتى 

عـــام 1971، اســـتخدمت القلعة كمقـــر للقوات المســـلحة 

في المراحـــل الأولى من تأسيســـها التـــي اضطلعت في 

تعزيز الأمن والاســـتقرار في المنطقـــة الشرقية في إمارة 

أبوظبـــي والدفاع عن الحـــدود الشرقية للبـــاد، وفي عام 

1975 بـــدأت دائـــرة الآثـــار والســـياحة في العـــن، التابعة 

لهيئـــة أبوظبـــي للســـياحة والثقافة في عمليـــة ترميم 

القلعـــة للمحافظـــة عليهـــا، وتأهيلهـــا ثقافياً وســـياحياً، 

لتكـــون قادرة عـــى القيام بهـــذا الـــدور التنموي، وفي 

فـــرة الثمانينيـــات، أصبحـــت ســـاحة القلعة الكبـــرة مكاناً 

لتنظيـــم مختلـــف الفعاليات الثقافيـــة والتراثية. 

منـــذ عـــام 2007، أصبحت قلعـــة الجاهلي تمثـــل مشروعاً 

حضاريـــاً وتاريخيـــاً وثقافيـــاً لـــه أهميته وواجهة رئيســـة 

والســـياح. للزوّار 

كما أصبحت مقـــراً لتنظيم الفعاليـــات التراثية والمجتمعية 

المختلفة، مثـــل مهرجان العـــن الســـينمائي، إضافة إلى 

وجود محـــل تجاري ومقهى ومســـاحات واســـعة للعرض 

وممارســـة النشـــاطات الثقافية والتراثية المختلفة.

ثيســـيجر،  لــــويلفريد  دائمـــاً  معرضـــاً  القلعـــة  وتحتضـــن 

المستكشـــف والرحالة الإنجليـــزي، ويضم المعـــرض صوراً 

بالأبيـــض والأســـود التقطها خـــال رحلاتـــه موثقـــاً زيارته 

لإمارة أبوظبي التـــي تعد صورة نافذة عـــى ماضٍ عريق، 

وحصـــدت القلعـــة في عـــام 2016 جائـــزة »تـــرا« عن فئة 

أفضل عـــارة طينية في العالم، كما شـــهدت القلعة في 

أواخـــر عـــام 2016، حفل إطلاق عـــام الثقافـــة الإماراتية – 

البريطانية 2017، الذي حضره صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 

بن زايـــد آل نهيان، والأمير تشـــارلز ولي عهـــد بريطانيا .

وتعتـــر قلعـــة المربعـــة أنموذجـــاً حيـــاً وشـــاهداً عـــى 

حـــرص زايد – رحمـــه اللـــه – إذ أسســـها في منطقة العين 

بالمنطقـــة الشرقيـــة من إمـــارة أبوظبـــي، وبناهـــا لغرض 

حماية النـــاس وتوفـــر الأمن لهم، وقد أنشـــأ فيهـــا برجاً 

للمراقبـــة ومقراً للحـــرس، وقد بناها في عـــام 1948، وكان 

الناس يجلـــؤون إليها وقت الخطـــر أو تعرضهم لأي هجوم 

مـــن قبل الآخريـــن، وهي مزودة بمســـاحة فســـيحة لإيواء 

المحتمين بهـــا، وبحجرات كثـــرة لتخزين الغـــال والطعام، 

ومـــزودة بالمـــاء، كما أن قوة من ســـاحل الإمـــارات بقيادة 

ماكدونالـــد عملـــت فيها في عـــام 1953، كما اســـتخدمت 

كســـكن خـــاص لكبار الضيـــوف في العيـــم ومقـــراً للإقامة 
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قائد قوة الســـاحل الرائد هاريســـون طبيب قوة الســـاحل، 

وفي عـــام 1959، اســـتحدثت شرطة أبوظبـــي مركز شرطة 

قلعـــة المربعـــة بالعـــن، وكان مختصـــاً بمتابعـــة الأمـــور 

الأمنيـــة، وضم عرشـــن فـــرداً يتبعون دائـــرة الشرطة في 

إمـــارة أبوظبـــي، وكانـــت القلعـــة مقـــراً لشرطـــة العين، 

واســـتمرت الحراســـة فيها حتى حضور فرقة قوة الإمارات 

المتصالحـــة بقيـــادة الميجـــر ماكدونالد، وفي عـــام 1957 

اتخذت الفرقة من قلعـــة المربعة مقراً لهـــا أثناء عملهم، 

وبنهايـــة 1959 قامـــت شرطـــة أبوظبـــي باســـتحداث مركز 

شرطة في منطقـــة المربعة في العـــن، وفي عام 1960 

بلغـــت قوة شرطة أبوظبـــي المتمركـــزة في العين نحو 28 

رجلاً، منهـــم 12 رجلاً من حراس الشـــيخ زايـــد، وبقيت قلعة 

المربعـــة حتـــى عـــام 1985، مبنـــى لإدارة شرطـــة العين، 

وافتتحـــه في 25 مارس 1989 الشـــيخ ســـعيد بـــن طحنون 

آل نهيـــان، عضو المجلـــس التنفيذي وكيل دائـــرتي البلدية 

وتخطيـــط المدن بالعين، ونظـــراً لأهمية القلعـــة التاريخية، 

فقـــد أمر المغفور له، الشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل نهيان، 

في الثالث من مايـــو 1994، بتحويل المبنـــى القديم لإدارة 

شرطـــة العين قلعـــة المربعـــة لمتحـــف دائم، كـــا تعتبر 

قلعة المربعـــة اليوم واحـــدة من مواقع العـــن الثقافية 

المدرجة على قائمـــة التراث العالمي لليونســـكو منذ عام 

2011، وهـــي لاتزال تشـــهد مهرجانات تراثيـــة وثقافية منذ 

عـــام 2016، وهي الآن من أهـــم المتاحـــف الشرطية التي 

تضـــم تاريخ ومســـرة الشرطـــة والأمـــن، ويـــرف عليها 

المـــوروث الشرطي بالقيـــادة العامة لشرطـــة أبوظبي. 

خلاصة القـــول إن هذا الاهتـــام من شـــيوخنا بالمحافظة 

عـــى التراث، يتســـق مـــع التوجهـــات العالميـــة الحريصة 

على صـــون الـــراث الثقـــافي، وينتظـــم مع السياســـات 

الحكيمـــة والرؤيـــة الثاقبـــة لحكامنـــا في المحافظة على 

التراث الثقـــافي والهوية الوطنية والمكتســـبات الثقافية، 

وتعزيـــز الوعـــي بأهميـــة الـــراث، بما ينســـجم مـــع روح 

العـــر ويتواصل مـــع الماضي، فما نعيشـــه اليـــوم، وما 

نقدمه مـــن مبتكرات وإبداعات، ســـتكون في الغد تراثاً تتم 

دراســـته من الأجيـــال القادمة، يســـتفيدوا مـــن الدروس، 

ومـــا تحتويه مـــن قيم ومبـــادئ وعلوم، وهـــذا واحد من 

الأطـــر الطبيعيـــة لفهم آليـــة الـــراث وعملـــه ومهمته، 

ومن هنـــا التراث ليـــس عالقاً في فـــرة تاريخيـــة، بل هو 

نبـــض البشرية، وهوية الشـــعوب والأمم، وعلـــم متواصل 

ومســـتمر مع الإنســـان، يســـتحق أن يحافظ عليه. 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

وف
- ن

 60
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

وف
- ن

 60
د  

عد
ال

41 40

ملف العدد



جهود الإمارات في    
حفظ المواقع الأثرية

كثــر مــن الحضــارات ســادت فــرة مــن الزمــن، ثــم بــادت أو اضمحلــت، وظــل تاريخهــا دليــاً عليهــا 

بــكل مــا تحتويــه مــن عــادات وتقاليــد وقصــص وأســاطير تتناقلهــا الأجيــال تباعــاً، بمــا يكتشــف 

ــة أوثــق وأدق مــا  ــات والمعــادن والمســتحاثات؛ لتكــون أدل ــل بالنقــوش والكتاب ــار تتمث مــن آث

تتناقلــه شــفاه النــاس جيــاً بعــد جيــل.

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

هــذا مــا كشــفت عنــه التقنيــات الحديثــة، بــأن دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة لهــا فضــل في البحــث عــن حضارتهــا 

المدفونــة في تربتهــا منــذ عقــود طويلــة، وهــذا إنمــا 

يــدل عــى أن أرض الإمــارات كان لهــا دور في الاتصــال مــع 

العــالم الخارجــي، وبأنهــا قامــت بــدور في عمليــة التفاعــل 

الحضــاري والتبــادل التجــاري، قبــل زمــن مــن حضــارات وادي 

ــن  ــط م ــدة فق ــة واح ــة زمني ــند. حقب ــن ووادي الس الرافدي

الحقــب التــي والــت عــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ــار. ــارة أم الن ــي حض ألا وه

 »لســنا أمــةً طارئــةً عــى التاريــخ«، مقولــة صاحــب الســمو 

ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش

تاريــخ  إلى  تســتند  دبي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

طويــل يقــف شــامخاً أمــام العــالم، بعــد أن أكــدت الأبحــاث 

ــد  ــارات يمت ــة في الإم ــاة البشري ــخ الحي ــات أن تاري والدراس

إلى مــا يقــرب مــن 7000 ســنة، بحســب مــا أكــدت التنقيبــات 

استكشــاف  عمليــات  وخــال   ،1957 عــام  ففــي  الأثريــة، 

النفــط، تــم اكتشــاف مســتوطنة تعــود إلى النصــف الثــاني 
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النــار )ســاس  الثالثــة قبــل الميــاد في أم  مــن الألفيــة 

النخيــل(، وتعُــد هــذه المســتوطنة أول الاكتشــافات الأثريــة 

في إمــارة أبوظبــي في أواخــر خمســينيات القــرن المــاضي. 

ومــن عــام 1991 حتى عام 2006 أدت الدراســة الأثرية، ضمن 

برنامــج المســح الأثــري لجزيــرة أبوظبــي إلى استكشــافات 

وأبحــاث في تاريــخ الإمــارة القديــم، وحفظــه ونــره، تحــت 

رعايــة شركات النفــط الرائــدة، وشركات متعــددة الجنســيات، 

وقبــل نشــوء حضــارة أم النــار ومنــذ آلاف عــدة مــن الســنين، 

كانــت تجــوب أرض الإمــارات أقــوام اعتمــدت عــى حجــر 

ــة،  الصــوان المتوافــر بكــرة في أماكــن مختلفــة مــن الدول

وصنعــت منــه الآلات، وأدوات لا تقــل جــودة وصناعــة عــن 

تلــك الأدوات والآلات التــي صنعهــا إنســان العــر الحجــري 

ــافات  ــذه الاكتش ــا. وه ــيا وإفريقي ــا وآس ــث في أوروب الحدي

لم تكــن مقتــرة عــى مدينــة أبوظبــي فحســب، بــل هنــاك 

مناطــق أخــرى كالمنطقــة الوســطى في مليحــة والمــدام 

ودبي وعجــان ورأس الخيمــة وأم القيويــن، والمناطــق 

الشرقيــة مــن مدينــة أبوظبــي؛ أي مدينــة العــن، إلى 

جانــب اكتشــاف أكــر مقــرة مــن مقابــر عصــور مــا قبــل 

التاريــخ، وفي أماكــن أخــرى مــن خــور المناهيــل بالقــرب 

مــن أم الزمــول التــي تتميــز اليــوم ببيئتهــا الصحراويــة، 

التــي لم تكــن كذلــك قبــل ســبعة آلاف عــام، فقــد كانــت 

مجتمعــات تلــك المناطــق تعتمــد عــى صيــد الحيوانــات، 

وعــى الرعــي في آن واحــد، وربمــا تكــون قــد مارســت 

ــى  ــت ع ــار أقُيم ــتوطنة أم الن ــدد. مس ــكل مح ــة بش الزراع

ــرة  ــط بالجزي ــذي يحي ــور ال ــة للخ ــة المحاذي ــة الصخري الحاف

الشرقيــة  جهتيهــا  مــن  الحديثــة  الدفــن  أعــال  قبــل 

ــا  ــئت عليه ــي أنش ــة الأرض الت ــة، ولطبيع ــة الغربي والجنوبي

المســتوطنة، فقــد بــدا الموقــع كأنــه يتكــون مــن ثــاث 

ــم  ــار ت ــتوطنة أم الن ــال مس ــك أط ــة، وكذل ــق منفصل مناط

اكتشــاف عــدد مــن البيــوت المشــيدة فيهــا بأحجــار كلســية 

وأدوات متنوعــة، كانــت تســتخدم لصيــد الســمك مصنوعــة 

إمــارة  مــن  الشرقيــة  المنطقــة  وتعتــر  النحــاس.  مــن 

أبوظبــي مــن أغنــى المناطــق التــي شــهدت آثــار حضــارة أم 

ــن  ــالي م ــرف الش ــي في الط ــة الهي ــي منطق ــار، فف الن

مدينــة العــن نشــأت أقــدم المســتوطنات البشريــة في 

تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كــا أقيمــت فيهــا 

ــار،  ــرة أم الن ــن جزي ــبه مداف ــي تش ــة الت ــن الجماعي المداف

ــكنية،  ــع الس ــض المواق ــرى وبع ــن أخ ــاف مداف ــم اكتش وت

وقــد ســميت تلــك المدافــن بمدافــن هيــي؛ لوقوعهــا 

في قريــة هيــي التــي اتســعت اليــوم وأصبحــت جــزءاً مــن 

ــه  ــا تعكس ــة لم ــا أهمي ــع له ــذه المواق ــن، وه ــة الع مدين

مــن عقائــد وطقــوس جنائزيــة مــن جهــة أخــرى، ومــن فــن 
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مــن  المعــاري  نظامهــا  في  متقنــة  وهندســة  رفيــع 

ــاني  ــم مب ــي تض ــرى الت ــع الأخ ــن المواق ــرى، وم ــة أخ جه

مشــابهة، وتعتــر مــن المســتوطنات البشريــة الضخمــة 

المحصنــة، موقــع تــل أبــرك عــى مفــرق الطريــق إلى 

مدينــة أم القيويــن، وموقــع مويلــح في مدينــة الشــارقة. 

اكتشــافها  يتــم  لم  اليــوم  إلى  الأثريــة  المواقــع  إن 

جميعهــا، إلا أنهــا بــن مراحــل وفــرات تطورهــا وبمختلــف 

أنماطهــا وأغراضهــا، فهــي المــرآة التــي تعكــس فلســفات 

بــن  الديناميــي  التفاعــل  محصلــة  وهــي  الشــعوب، 

الحضــارات الإنســانية، وحاجــات المجتمــع، وقيمــه الإنســانية، 

والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة 

جهاتهــا،  في  ممثلــة  الإمــارات  دولــة  اســتطاعت  لقــد 

المحافظــة عــى العديــد مــن المواقــع الأثريــة لأهميتهــا 

بــكل  ترميمهــا  إلى  والســعي  والمعماريــة،  التاريخيــة 

فقــد  وقــاع،  حصــون  مــن  المواقــع  هــذه  تحتويــه  مــا 

الــراث  ووضعــت  متكاملــة،  شــاملة  اســراتيجية  تبنــت 

ــتخدمت  ــي، واس ــي المجتمع ــرت الوع ــا، ون ــب عينيه نص

تقنيــات حديثــة في عمليــة التوثيــق والبحــث عــن المصــادر 

والمواقــع التراثيــة جديــدة، كموقــع ســاروق الحديــد الذي 

ــدة  ــة واح ــروي حكاي ــذي ي ــارة دبي، ال ــب إم ــع في قل يق

ــاً،  ــر غموض ــفة، والأك ــة المكتش ــع الأثري ــم المواق ــن أه م

وفتحــت لهــا المتاحــف كمتحــف ســاروق الحديــد الــذي يعــدّ 

إضافــة مميــزة إلى تاريــخ دبي؛ حيــث تكشــف المشــغولات 

اليدويــة التــي تــم  التنقيــب عنهــا في موقــع الحفــر عــى 

امتــداد أطــراف صحــراء الربــع الخــالي، ومتحــف اللوفــر 

العــربي،  العــالم  في  عالمــي  متحــف  أول  يعــدّ  الــذي 

يترجــم ويعــزز روح الانفتــاح بــن الثقافــات باعتبارهــا واحدة 

منطقــة  قلــب  في  الرائــدة  الثقافيــة  المؤسســات  مــن 

بمدينــة  الســعديات  جزيــرة  في  الثقافيــة  الســعديات 

أبوظبــي، يحتــوي عــى القطــع الفنيــة؛ حيــث يعــد المبنــى 

ــاري  ــدس المع ــا المهن ــة صممه ــة معماري ــه تحف نفس

ــة  ــة الغني ــد المعماري ــن التقالي ــتوحاة م ــل، مس ــان نوفي ج

ــد.  ــع الفري والموق

و»اتفاقيــة حمايــة الــراث العالمــي الثقــافي والطبيعــي« 

التــي اعتمدتهــا منظمــة اليونســكو في عــام 1972، والتــي 

الــدول  مــن   195 بــن  مــن  دولــة   193 بموافقــة  صــدرت 

ــة  ــات العالمي ــا الاتفاقي ــة، وإذا رصدن ــاء في المنظم الأعض

المتعلقــة بالبيئــة فســنلاحظ أن هنــاك 74 اتفاقيــة، وأخــراً، 

اليــوم يمثــل الحفــاظ عــى الــراث الإمــاراتي الأصيــل ركيــزة 

أساســية للدولــة، وملمحــاً مــن ملامحهــا المتميــزة، فهــي 

ــى  ــك تحظ ــيا؛ً لذل ــراً أساس ــة، وعن ــة الوطني ــكل الهوي تش

دولــة الإمــارات بمكانــة مميــزة في منظمــة اليونســكو، 

وهــو مــا يعــزز الطموحــات الراميــة إلى المــي قدمــاً في 

ــل. ــاراتي الأصي ــراث الإم ــات ال ــجيل مقوم تس
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مهــاً  وليــس  الأرض،  ذاكــرة  في  محفــوظ  عظيــم 

تحديــداً،  ومتــى  فعليــاً،  القديــم  الطوفــان  حــدث  أيــن 

بــل الأهــم مــن ذلــك هــو اللقــى والمعثــورات وبقايــا 

الصهاريــج والســدود والنواظــم الصناعيــة المائيــة التــي 

ابتكرهــا إنســان تلــك العصــور الســحقية، وتركهــا وراءه 

دليــاً واسترشــاداً عــى أن البشريــة كانــت تنعــم بالوفــرة 

ــوارث  ــاً، فالك ــدم طوي ــك لم ي ــن ذل ــور، لك ــة والتط والبرك

تغــرات  وخلقــت  الأرض،  طبيعــة  مــن  غــرت  الطبيعيــة 

مناخيــة فجائيــة، فانقرضــت كثــر مــن الــروات الحيوانيــة 

والزراعيــة، مقابــل بــروز فصائــل جديــدة قــادرة عــى 

التكيــف والتفاعــل مــع البيئــة الجديــدة. وإزاء كل تلــك 

ــد  ــة الي ــة مكتوف ــف البشري ــنين، لم تق ــر الس ــولات ع التح

أمــام المنــاخ المتقلــب والأزمــات الفجائيــة، بــل ابتكــرت 

وشــيدت مــا يســاعدها عــى التأقلــم والتكيــف والحمايــة 

والتطــور. والرعايــة 

وقــد ورد في الكتــب الإغريقيــة حــال الجزيــرة العربيــة في 

حقبــة زمنيــة كانــت تنعــم فيهــا بالرغــد والغنــى والوفــرة 

ــي  ــؤرخ الإغريق ــات الم ــل كتاب ــان، مث ــبه بالجن ــة الأش الزراعي

ــث  ــاد. الحدي ــل المي ــاني قب ــرن الث ــيوس( في الق )أغارثاتس

عــن »أرض العــرب الســعيدة التــي تضــم كل مــا هــو نفيــس، 

نــوع،  الحيوانــات مــن كل  والتــي تعيــش فيهــا قطعــان 

ــم  ــات البلس ــواحلها نبات ــى س ــو ع ــرة، وتنم ــداد وف وبأع

والقرفــة، وتوجــد بهــا غابــات مــن أشــجار اللبــان والــرج 

ــل الإســام، د. جــواد  ــات العطريــة«. تاريــخ العــرب قب والنبات

عــي، القاهــرة، المجمــع الثقــافي العلمــي العراقــي، 

ج8-6/1  ،1953

والمعثــورات الملموســة كثــرة في شــبه الجزيــرة العربيــة، 

والمؤكــدة عــى إنجــازات الإنســان الأول في ابتــكار ما يؤلف 

ــة،  ــاة الآمن ــش والحي ــق التعاي ــة، ويحق ــن الطبيع ــه وب بين

عميقــة  بأنفــاق  المتصلــة  والصهاريــج  الســدود  أبرزهــا 

والنواظــم الاصطناعيــة للميــاه المنتــرة في هضبــة نجــد، 

إضافــة إلى الآبــار العميقــة جــداً في شــبه الجزيــرة العربيــة 

التــي مازالــت بــارزة للعيــان، منهــا القريــة الســعودية )لينــة 

التاريخيــة( التــي تقــع عــى درب تاريخــي )درب زبيــدة(، 

ــم  ــاض والقصي ــا بالري ــة تربطه ــرق رئيس ــرق ط ــى مف وع

وحائــل، وطريــق تجــاري قديــم يربــط نجــد والعــراق. 

لولوة المنصوري*  
كاتبة - الإمارات

الكارثة الطبيعية 
وعصور ما قبل التاريخ   

رؤية وتطلعات للمستقبل

يذكرنــا  القديــم،  الطوفــان  ذاكــرة  تحــت  نــرزح  مازلنــا 

ــن  ــاك، فنح ــا أو هن ــة هن ــت كارث ــا اندلع ــك كل ــي بذل اللاوع

ــا المخــاوف مــن الغــرق في  ــاء الطوفــان وســالته، ورثن أبن

الصــدوع والأخاديــد العظيمــة، ورثنــا جينــات التمــزق في 

ــان  ــرى، طوف ــة الك ــوات الأرضي ــوف والفج ــة والكه الأودي

حــدث ذات حقبــة منســية مــن ذاكــرة مملــوءة بالثقــوب 

والروايــات والخرافــات والأقــوال، توارثنــا الخــوف مــن الفقــد 

والمــوت والبدايــات الجديــدة، رغــم أن النبــي نــوح قــد بحــث 

في الألــواح وجمــع الشــتات، وصنــع فكــرة النجــاة والخــاص 

مــن الأزمــات، فكانــت حكايتــه بمثابــة توريــث لســبل التــدارك 

السريــع للأزمــة والتعامــل مــع الكــوارث بحكمــة وبصــرة 

إنتــاج  عــى  الهائلــة  الإنســان  بقــدرة  والإيمــان  وتــوكل، 

مصــدر النجــاة، وخلــق بدايــات جديــدة، وإن كانــت في نظــر 

ــاً.  ــتحيلاً أو خارق ــيئاً مس ــن ش الآخري

مــن  الكثــر  الطوفــان  عصــور  في  الإنســان  فقــد  لقــد 

جــزء  بقــي  المقابــل  في  وذاكرتــه،  وحضارتــه  كنــوزه 
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حضارة ليموريا وأطلنتس المفقودتين

  تحــي الروايــات أنــه في زمــن بعيــد جــداً، حيــث عصــور مــا 

قبــل التاريــخ، عاشــت عــى الأرض حضــارات كــرى، منهــا 

حضــارة ليموريــا وأطلنتــس، ثمــة كارثــة عظمــى غامضــة 

حدثــت في ذلــك الزمــن، أدت إلى تمزيــق الأرض، وتباعــد 

القــارات، ودخــول نســبة كبــرة مــن الميــاه التــي غمــرت 

ــاً،  ــطورياً عظي ــزاً أس ــارت رم ــن، فص ــك الحضارت ــالم تل مع

تحــت  المفقــودة  للحضــارات  مضافــة  غامضــة  وعلامــة 

المحيطــات الكــرى.

في  وليموريــا  أطلنتــس  حقبــة  في  البــر  عــاش  لقــد   

مراحــل متقدمــة مــن العلــم والتطــور والاكتشــاف والإبــداع 

والتنبــؤ، لكــن المخــاوف مــن المجهــول لم تــرح أرواحهــم، 

رغــم مــا وصلــوا إليــه مــن تقــدّم فكــري وعلمــي وثقــافي، 

ــاً  ــاناً متأرجح ــة إنس ــوارث الطبيعي ــن الك ــوف م ــد الخ ــد ولّ لق

في وعيــه، فاختلــق فكــرة الآلهــة المتعــددة الحارســة 

والحاميــة للطبيعــة ودعائــم الأرض، فثمــة إلــه للبحــار وإلــه 

ــذا  ــاح... وهك ــه للري ــب وإل ــه للخص ــال وإل ــه للرم ــر وإل للمط

تعــددت الآلهــة، وفقــاً لتعــدد أنمــاط الكــوارث التــي تندلــع 

ــان  ــان وطوف ــن فيض ــة م ــة في الطبيع ــاصر مختلف ــن عن م

الكــوارث  مــن  وغيرهــا  للرمــال  وزحــف  وزلازل  وجفــاف 

والمختلقــة  منهــا،  الطبيعيــة  والمفاجئــة  اللامتناهيــة 

ــات  ــور ولادة للخراف ــك العص ــت تل ــروب. وبقي ــة والح كالأوبئ

وســلطة الكهنــوت في ظــل انتشــار الأوبئــة والمصائــب 

والحــروب. 

بالمعصيــة،  تـُـرر  الحقبــة  تلــك  في  الأوبئــة  كانــت  لقــد 

فيندفــع النــاس إلى التكــدّس في المعابــد طلبــاً للغفــران، 

ــة  ــت ذريع ــة. تح ــيّ الأوبئ ــهم في تف ــا كان يسُ ــو م وه

الهيمنــة عــى »الأرواح الآثمــة« والتصــدي لهــا بالتوبــة 

والإحســاس بالخطيئــة، وذلــك مــا راكــم عــر العصور مشــاعر 

استوحشــت  التــي  البشريــة  النفــس  في  والعــار  الذنــب 

الحيــاة عــى الأرض، وتعاملــت مــع الكــوارث بوعــي بــدائي، 

فبقيــت واجمــة في صدمــة وذهــول عنــد وقــوع الكــوارث، 

دونمــا إنجــاز حقيقــي يعيــد للإنســان اعتبــاره، وللعقــل 

البــري اختلافــه وتميــزه في الوجــود. 

الوعي بالكوارث

   حظــي الإنســان الأول عــى حــواس دقيقــة التنبــؤ للكــوارث 

عــى غــرار الحيوانــات والطيــور، إنهــا هبــة أصيلــة في 

الكائنــات، غــر أن الحيــاة المعــاصرة الماديــة المملــوءة 

بالزحــام والأبنيــة والجــدران والحــدود والحيــاة الرقميــة 

الإلكترونيــة، أفقــدت الإنســان تدريجيــاً حاســة التنبــؤ الأصيلــة 

ولتدابــره الروحيــة للأزمــات، ذلــك التبــرّ الذي كان أســافنا 

دونمــا  والبداهــة،  الفطــرة  منتهــى  في  بــه  يتمتعــون 

افتعــال أو ركــون للبرمجيــات والأخبــار الإعلاميــة الزائفــة 

ــذا. ــا ه ــدث في عصرن ــا يح ــة، ك والمضلل

ــام لفجائيــة الكــوارث،  ــاع الت ــاً الانصي لقــد عانــت الأرض طوي

وكأن قــدر الطبيعــة محكــوم بالــزلازل والصــدوع والانهيارات 

والبراكــن، ومــن نظــرة شــمولية، فهــي بمثابــة تطهــر 

لفــوضى الأرض، وتراكماتهــا المبطنــة عــر آلاف الســنين، 

وقــد تفاقمــت الفــوضى والحــروب منــذ قــدوم الإنســان 

عــى وجــه البســيطة، فالمعادلــة بــدت واضحــة جــداً، كلــا 

ــن  ــرّت الأرضُ ع ــات ع ــال والصراع ــع والقت ــون الجش ــل جن تكت

ــة.  ــة عظيم ــا بكارث رفضه

ولكــن في الحــن نفســه، ولـّـدت الكــوارث في الإنســان الأول 

ــة  ــوع الكارث ــد وق ــا بع ــاً م ــو تدريجي ــاً ينم ــداً، وعي ــاً جدي وعي

والمــرور بمراحــل اســتيعاب المــرء للحــدث وتحليلــه مــن 

جوانبــه العميقــة، وعيــاً يتواشــج مــع روح الأرض والطبيعــة 

ــج الــزلازل كنتيجــة حتميــة لتحقيــق التــوازن  ــرةّ، فقــد تنت الحُ

وتخليــص الأعــاق مــن تراكــات الجثــث والطاقــات الســلبية 

والذبذبــات الثقيلــة، إن الأرض أشــبه بإنســان محتــم عليــه أن 

يصــاب بالمــرض بين فــرة وأخرى، وهي تســعى للاستشــفاء 

بالظواهــر الطبيعيــة التــي نطلــق عليهــا )الكــوارث(. قــد 

تبــدو الفكــرة رومانســية وحالمــة في ظــل التــأزم والألم 

والشــتات والأمــراض والفواجــع التــي يعيشــها الإنســان مــن 

مخلفــات الكــوارث، لكنــه منطــق الكــون وحقيقتــه الرحيمــة، 

ــافي. ــعى للتش ــن تس ــا م ــت الأرض وحده وليس

عــى مــرّ الزمــان عــانى الإنســان الغضــب الفجــائي للطبيعة، 

توجيــه  في  مثــى  طريقــة  إلى  الآن  حتــى  يتعــرف  ولم 

الكارثــة أو درئهــا، لقــد أعجــزت الكــوارث العقــل البــري 

وأشــعرته بالضعــف والهــوان والحــرة. وبقيــت الوســائل 

المخترعــة والتوصيفــات التبصيريــة بســيطة جــداً، لا تــكاد 

ــوارث. ــن الك ــاً م ــزاً متواضع ــر إلا حي تقه

نــدرك  أن  علينــا  الفــردي  الوعــي  عــى مســتوى  أمــا 

تمامــاً فــور وقــوع أي كارثــة أو صدمــة، فــإن أكــر الحلــول 

المقدمــة للضحايــا هــي الاحتــواء والعاطفــة والمســاندة، 

النقــد  أمــا  أفضــل،  واقــع  إلى  المتضرريــن  ينقــل  بمــا 

ــن  ــم م ــأنها أن تفاق ــن ش ــي م ــررات فه ــن م ــث ع والبح

ــة. ــم الصدم حج

يقــول ســعيد ناشــيد في إحــدى مقالاتــه: »عندمــا تقــع 

الكارثــة، أو تقــع أنــت في الكارثــة، ينبغــي لــك أن تتجــه 

فــوراً إلى مــا بعدهــا، لأجــل الحــدّ مــن آثارهــا الســلبية. 

ر عــى عتبــة الصدمــة، وتفتــش بــكلّ أسًى  أمّــا أن تتســمَّ

ــرّر وقــوعَ الكارثــة أو وقوعــك فيهــا، فهــذا  ــر عــاّ يُ وتذمُّ

ــان  ــا كان الإنس ــدائي، عندم ــي الب ــوص إلى اللاوع ــردّ نك مج

يعتقــد أنّ الطبيعــة تعُاقبــه عــى تصرفاتــه. غــر أنّ خطــاب 

التبريــر يزيــد مــن حجــم الخســائر، وذلــك بــرف النظــر عــن 

النيــات والخلفيــات«. العقــل والكارثــة، مقــال، ســعيد ناشــيد، 

العــربي الجديــد، 15، ســبتمبر، 2023.
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ًالموسيقا في زمن الكوارث
الحرب نموذجا

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

أدركَ البَــرَُ منــذ قديــم الزمــان أهميــة الصــوتِ عامّــةً، والموســيقا خاصــةً؛ 

ــرع  ــوم، وق ــاتِ الهج ــى صَيْح ــرُ ع ــر الأم ــال، ولم يقت ــربِ والقت في الح

طبــولِ الحــرب، ونفــخ الأبــواق للنفــر العــام؛ بــل توصّــلَ إنســانُ العــر 

ــاق،  ــبطانة، ومِغ ــعٌ ذو س ــو مدف ــوتيّ، ه ــاحٍ ص ــراع س ــث إلى اخ الحدي

ــه في  ــرٌ من ــوذجٌ كب ــتعُمِلَ نم ــم، واس ــار 2.5 س ــن عي ــاق، م ــة إط وآليّ

ــارةً  ــرَ إث ــونُ أك ــد يك ــذي ق ــبَ ال ــنّ الجان ــة)1(، لك ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــادةِ  ــى الإب ــض ع ــيقا للتحري ــتعمال الموس ــى اس ــدرة ع ــو الق ــة، ه للدهش

الجماعيــة، وتقــول كاثريــن بيكــر)2( في أحــدِ مقالاتهِــا إن »الموســيقا 

ــذي  ــف ال ــكك العني ــدَ التف ــاءَ وبع ــربٍ أثن ــاحِ ح ــتعُمِلت كسِ ــعبية اس الش

حصــلَ ليوغوســافيا«، وأوضحــت أن الموســيقا »اســتعُملت خــال حــروب 

ــارة  ــال، ولإث ــكرات الاعتق ــف في معس ــإذلال والعن ــافيا كأداةٍ ل يوغوس

ــف«. ــرق المختلِ ــر ذي العِ ــن الآخَ ــوف م الخ

ــوروث  ــاع الم ــاملة في ضي ــرب الش ــلَّحة والح ــات المسُ ــرُ النزاع ــا تأث أم

ــت  ــث تلاشَ ــانّي، حي ــال الأفغ ــاً في المث ــدو جَليّ ــعبيّ فيب ــيقيّ الش الموس

ــبب  ــام 1978، بس ــدَ ع ــداً بع ــة روي ــعبية الأفغاني ــيقا الش ــحُ الموس ملام

ــلطة،  ــة للس ــالات العنيف ــال، والانتق ــزو والاحت ــداث الغ ــات، وأح »الانقلاب

ــكراتِ  ــم إلى معس ــكان، ونزوحه ــن الس ــى م ــة العظم ــاث الغالبي واجتث

اللاجئــن، وخروجهــم منهــا عــى مــدار الأعــوام الثلاثــن التاليــة، وأكــر« 

كــا يقــول مــارك ســلوبين في كتابــه )الموســيقا الشــعبية()3(، وفي الســياقِ 

ــروب؛ إلى  ــةً كالح ــات؛ أم مُصطنَع ــزلازل والفيضان ــةً كال ــت طبيعي ــواءٌ كان ــوارثُ، س ــؤدّي الك ت

دمــار الكثــر مــن مصــادر الــراث الثقــافّي، ليــس المــاديَّ منــه فحســب، ولكــنْ غــر المــاديّ 

ــن  ــا م ــعبية، وغيره ــيقا الش ــك الموس ــرواة، وكذل ــة أو ال ــوز البشري ــرفَ، والكن ــك، كالحِ كذل

عنــاصر الــراث الثقــافّي غــر المــاديّ، وســيكون موضــوع هــذه المقالــة حول الموســيقا في 

زمــن الكــوارث؛ الحــربَ خاصّــةً، إلا أن حديثــي لــن يقتــرَ عــى ذِكــرِ أثــرِ الكارثــة في الموســيقا، 

بــل عــن أثــرِ الموســيقا في الكارثــةِ أيضــاً، فمنــذ القديــم، كانــت الطبــولُ تقُــرَعُ للحــرب
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ذاتـِـهِ يقــولُ تيمــوثي رايــس في كتابــه )علــم الموســيقا العِرقــيّ( إن دراســاتٍ 

قليلــةً عــن الموســيقا قــد أجُريَــت في البلــدان التــي دمّرتهــا الحــربُ تمامــاً، 

ــامَ 1978  ــاد ع ــوفييتي للب ــالُ الس ــكَّلَ الاحت ــاً، شَ ــتان مث ــي أفغانس فف

بدايــةَ مرحلــةٍ مــن الــرِاع، مــا زالــت مســتمرةًّ حتــى الوقــتِ الراهــن، وفي 

خِضَــمّ ذلــك قتُِــلَ العديــدُ مــن الموســيقيين الأفغــان، في حــن فَــرَّ آخَــرون 

ــات  ــا، والولاي ــران، أو إلى أوروب ــتان، وإي ــل باكس ــاوِرة، مث ــدان المج إلى البُل

ــدارسُ  ــت م ــها أصُيبَ ــتان نفسِ ــراليا. وفي أفغانس ــة، وأس ــدة الأمريكي المتح

الموســيقا، والجامعــات، ومحطــة الإذاعــة الوطنيــة بالضعــفِ الشــديد. أمــا 

أغــاني مــا قبــلَ العــام 1978 التــي كانــت تــدورُ في الأســاس حــولَ أشــكالٍ 

دةٍ مــن الحــب العاطفــيّ، والصــوفّي، والوطنــيّ؛ فقد جَــرَى تسَْييسُــها  متعــدِّ

ــل الشــيوعيّين والمجُاهِديــن المعُارضِــنَ عــى الســواء، حتــى جــاءت  مِــن قِبَ

ــلَّحة  ــاتِ المسُ ــذه النزاع ــكَّ في أن ه ــا)4(. ولا ش ــان، فحَظرَته ــةُ طالب حرك

ــيقيّ في  ــوروثِ الموس ــن الم ــراً م ــاً كب ــرتَ جانب ــد دمَّ ــل ق دةِ المراحِ ــدِّ مُتع

أفغانســتان، فاليــومَ لا توجــد موســيقا شــعبية أفغانيــة صافيــة، بــل هــي 

خليــطٌ مســتوردٌَ مــن بعــض دول الجِــوار مثــل باكســتان، وقــد عــانى هُــواةُ 

الموســيقا منــذ بدايــةِ الألفيّــةِ الجديــدة في العثــور عــى أســاتذةٍ في الــراث 

الموســيقيّ الشــعبيّ، إذ إن العديــدَ منهــم قــد هاجــروا مــن أفغانســتان كــا 

ــبٍ مــن هــذا الــراث  ــرٌ في حفــظِ وتوثيــق جان ــا، ويعــودُ فضــلٌ كب علِمن

الغنــيّ في أفغانســتان إلى الإثنوموســيقيّ الأمريــيّ مــارك ســلوبين، الــذي 

ســجّلَ العديــدَ مــن أنــواع الغنــاء والموســيقا الأفغانيــة في ســتينياّتِ القــرن 

ــلَ الحــرب. ــةِ مــا قب العشريــن، أي في مرحل

ــذه  ــن ه ــة م ــيقا العِرقيّ ــاء الموس ــف عل ــن موق ــؤالٌ ع ــردُِ س ــد يَ ــا ق وهن

ــع، كان  ــروب، وفي الواق ــن الح ــةِ ع ــرة الناجم ــة الخط ــكلاتِ الثقافي المش

ــة،  ــيقا العِرقي ــواع الموس ــاف أن ــةٍ في اكتش ــدةٍ طويل ــغولين لم ــؤلاء مش ه

ومحــاولات توثيقِهــا وحفظِهــا، ثــم دراســتها، وذلــك في الأوضــاع المســتقرةّ 

ــرافِ  ــب الاع ــاولات كس ــغولين بمح ــوا مش ــا كان ــات، ك ــدان والمجتمع للبُل

ــيّ -  ــيقا العِرق ــم الموس ــب )عل ــم الغري ــم ذي الاس ــيّ لتخصصه الأكاديم

ــاء الإناســة أو  ــةِ عل Ethnomusicology(، ولهــذا تأخــرت مشــاركتهُم لبقي

ــروب  ــوارثِ والح ــار الك ــابيٍّ لآث ــكلٍ إيج ــرضّ بش ــا في التع الأنثروبولوجي

في الثقافــةِ الإنســانية، ويقــول تيمــوثي رايــس في هــذا الصــدد إنــه ليــس 

ــة  ــيقا العِرقي ــاءُ الموس ــدأ عل ــن ب ــط، ح ــعينيات فق ــرِ التس ــى أواخِ حت

ــروب،  ــم الح ــف تفاقُ ــيقا في تخفي ــر الموس ــة بأث ــئلة المتعلقّ ــثِ الأس في بح

والعنــف، والنزاعــات؛ التــي تواجــه الكثــرَ مــن سُــكّان العالـَـم اليــوم، وكان 

ــزاع  ــقِ الن ــوا في مناط ــن عمل ــك الذي ــاء أولئ ــؤلاء العل ــل ه ــن أوائ ــن ب م

ذاتهِــا، حيــث مزقّــت الحــروبُ البــاد، وجَــرتَ أعــالُ تطهــرٍ عِرقــيّ، كــا 

ــال  ــذا المج ــاتُ في ه ــضُ الدراس ــت بع ــد خرج ــافيا، وق ــدَثَ في يوغوس حَ

باكتشــافاتٍ مهمــةٍ جــداً، مــن أخطرهِــا أن المجموعــاتِ المتنازعــة في الحــرب 

ــقِ  ــم، أو تعمي ــن، أو مُعاداتهِ ــادةِ لإقصــاءِ الآخَري تســتعمِلُ الموســيقا في الع

الاختــافِ معهــم، وقــد يصِــلُ الأمــرُ إلى حَــدّ إرهابهــم وترويعِهــم، في حــن 

يعتقِــد علــاءُ الموســيقا العِرقيـّـة، ومَــن يحُبّــون الســامَ عمومــا؛ً أن الموســيقا 

ــفِ  ــضِّ النزاعــات، وتحقيــق التفاهــم بــن مختلِ ــاليٌّ لفَِ شــكلٌ تعبــريٌّ مِث

ــةِ الحــرب)5(. ــف مــن آلام كارث ــات، والتخفي الثقاف

ــن  ــرب، وفي أماك ــدَ الح ــا بع ــق م ــرب، ومناط ــق الح ــلَ في مناط إن العم

الصراعــات والعنــف الأخــرى؛ قــد دفــعَ العديــدَ مــن علــاء الموســيقا العِرقيــة 

إلى تصميــم مشــاريعَ لمعالجــةِ آثــار الحــروب، وكــوارثِ النزاعــات، والدمــار، 

والفقــد والفــراق، والنــزوح، وتحســن العلاقــات بــن المجتمعــات الواقعــة في 

ــمَ الإثنوموســيقيّ الكــرواتيّ  النزاعــات والحــروب، فعــى ســبيل المثــال، صمَّ

ســفانيبور بيتّــان أقراصــاً مُدمجــةً )compact discs(، وأفلامــاً، ومنشــوراتٍ 

ــي  ــفِ صانع ــي لتثقي ــا ه ــدرِ م ــيّ، بق ــور الأكاديم ــس للجمه ــرى، لي أخ

ــبب  ــوا بس ــن نزَحَ ــر، الذي ــيقيين الغَجَ ــةِ الموس ــأن محن ــات، بش السياس

ــان أيضــاً في  ــلَ بيتّ ــان في كوســوفو. كــا عم ــرِبِ والألب ــن ال الحــربِ ب

النرويــج لإقامــةِ جســورٍ موســيقيةٍ بــن اللاجئــن البوســنيّين والنرويجيـّـن، 

ــد  ــنيّ، وق ــراث البوس ــن ال ــركٍَ م ــيقيٍّ مش ــروض أداءٍ موس ــال عُ ــن خ م

ــر  ــعور بالفخ ــنييّن في الش ــاعدةَ البوس ــروع مس ــذا الم ــن ه ــان م أراد بيتّ

بهُويِّتِهــم مــن جهــة، ومســاعدةَ النرويجيـّـن كذلــك في الحصــول عــى فهــمٍ 

ــةِ مــن اللاجئــن التــي تعيــش بينهــم)6(. أفضــلَ لهــذه الأقلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. موسوعة العلوم والتقنية – الصوت، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، 2010، ص 26.

2. كاثرين بيكر أستاذة محاضرة في تاريخ القرن العشرين في جامعة هلّ، وهي مؤلفة كتاب )أصواتُ الحدود – الموسيقا الشعبية، والحرب، والقومية، 

منذ العام 1991(.

3. مارك سلوبين: الموسيقا الشعبية، ت: محمد فتحي خضر، نشر مركز أبوظبي للغة العربية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2022.

Timothy Rice, Ethnomusicology: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2014: 109 - 110 .4

5. المرجع السابق، ص 108.

6. السابق نفسه.
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لا شــك في أن للمكتبــات العامــة والخاصــة عربيــاً وعالميــاً، وعــى مــر التاريــخ، دوراً كبــراً 
في حفــظ الــراث مــن الضيــاع أو التلــف أو الإهــال، أو مــن عبــث الإنســان نفســه، أو غــر 
ــب  ــات والكت ــظ المخطوط ــى حف ــر ع ــد وص ــكل جه ــل ب ــالم يعم ــزال الع ــذا لاي ــك، له ذل
ــادرة والمصــادر التــي يحتاجهــا الباحثــون في مجــالات متعــددة، وهــذا مــا نجــده في  الن
ــة ذات  ــات العالمي ــض المكتب ــك بع ــامي، وكذل ــربي والإس ــالم الع ــات الع ــن مكتب ــدد م ع
المكانــة التاريخيــة، مــن هنــا انــرى بعــض المهتمــن بالثقافــة والــراث، وأعنــي في 
عالمنــا العــربي بجمــع المخطوطــات النــادرة، والعمــل عــى ترميمهــا وتقديمهــا للباحثــن 
مــن أجــل خدمــة الإنســانية، وعــى ســبيل المثــال مــا يقدمــه مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة 
والــراث  بــدبي مــن دور بــارز وفعــال في هــذا المجــال الــذي لمــع صيتــه واســمه عالميــاً.

ــل  ــد وعم ــد عم ــال، فق ــذا المج ــز  في ه ــد المرك ــا عم وك

ــراث  ــظ ال ــى حف ــة ع ــد العربي ــز والمعاه ــن المراك ــدد م ع

دور  تأســيس  أو  المكتبــات،  إنشــاء  خــال  مــن  المكتــوب 

نــر لإعــادة طباعــة الكتــب النــادرة، أو تشــكيل مؤسســات 

بحثيــة أو أكاديميــة تعنــى بالتحقيــق في الكتــب والمصــادر 

مــن  ذلــك  وغــر  جــداً،  نــادرة  أو  مفقــودة  باتــت  التــي 

المؤسســات التــي تخــدم الثقافــة والــراث، وتســهم في 

حفظــه مــن الضيــاع، وبخاصــة في علــم اليــوم الــذي تميــز 

بحضــور عــالم مواســع في قريــة صغــرة مــن خــال شــبكة 

ــة  ــذكاءات الاصطناعي ــياقات ال ــة، وفي س ــة مذهل عنكبوتي

التــي باتــت تعمــل بهــا بعــض الجهــات، وتهتــم بأهميتهــا 

ــة.  ــظ والصيان في الحف

اليــوم مــن اهتــام ورعايــة واحتضــان  ومــا نحــن فيــه 

لتراثنــا المــدون والمخطــوط عــر التاريــخ، فهــو نتيجــة رؤيــة 

المســؤولين والمهتمــن والمعنيــن في الــدول التــي لهــا 

ــب  ــود الكت ــزت بوج ــراثي، وتمي ــافي وت ــاري وثق ــخ حض تاري

والمكتبــات، حيــث يؤكــد التاريــخ أن الكتــاب تعــرض إلى حــرب 

عشــواء، وصلــب بطرائــق مختلفــة، كــا لحــق بعــدد مــن 

مكتبــات العــالم التــي كانت مصــدر المعرفــة والبحــث، والزاد 

ــوع. ــعرون بالج ــت يش ــاس في كل وق ــذي الن ــذي يغ ال

ــن  ــاه محاس ــه تج ــه ورؤيت ــجل ملاحظات ــظ س وإذا كان الجاح

الكتــاب، وأهميتــه، وجعلــه الصديــق الذي لا يفــارق صديقه، 

وهــو البســتان الــذي يتصــف بتعــدد الزهــور والرياحــن، 

وإذا قــال عنــه المتنبــي خــر جليــس في الزمــان كتــاب، 

فــإن هــذا وذاك يغضــب أعــداء الثقافــة، ويزعــج الجاهــل 

ــوف  ــخ والوق ــرأ التاري ــا نق ــتغرب حين ــذا لا نس ــا، له بدوره

ــل  ــن جه ــة م ــات العالمي ــارات والثقاف ــاة الحض ــى معان ع

النــاس والــدول حــن تقــوم بإتــاف الكتــب وحرقهــا، وهــدم 

المكتبــات وأمكنــة الطباعــة أو النســخ، حيــث يذكــر لنــا التاريــخ 

أن مكتبــة القســطنطينية أحرقــت في عــام 473 ميلاديــة، 

ــد  ــوط، وبع ــف مخط ــن 120 أل ــرب م ــا يق ــة م ــد البشري لتفق

ــة الإســكندرية قبــل الميــاد،  أن أنشــأ الإســكندر الأكــر مكتب

ــت  ــة، أحرق ــن لغ ــر م ــات بأك ــب والمخطوط ــم آلاف الكت لتض

بتلــك النــار التــي أشــعلها يوليــوس قيــر في الســفن 

النــران  شــملت  إذ  الإســكندرية،  شــاطئ  عنــد  الراســية 

الكتــب، وذلــك في عــام 48، كــا أحرقــت المكتبــة التــي 

ــام 1068.  ــن ع ــام الفاطمي ــر أي ــئت في م أنش

هــارون  بناهــا  التــي  ببغــداد  الحكمــة  بيــت  مكتبــة  أمــا 

الرشــيد، واســتثمرها وطورهــا المأمــون، فأمرهــا مختلــف، 

مــن حيــث تكوينهــا واحتضانهــا أربــع حضــارات وثقافــات 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

المكتبات العامة 
وحفظ التراث
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ــان،  ــان والروم ــرس، واليون ــاد الف ــد وب ــي: الهن ــراث، ه وت

فضــاً عــن ذخائــر الكتــب والمخطوطــات التــي تمثــل الحضــارة 

والثقافــة العربيتــن، إذ حكــم عليهــا الزمــن أن تكــون ضمــن 

ســقوط الدولــة العباســية بعــد ضعفهــا، وتشــتت أوصالهــا، 

ــث  ــول، حي ــة المغ ــروز دول ــرة، وب ــات الصغ ــور الدوي وظه

بغــداد  )التتــار( عــى  أن هجــوم المغــول  التاريــخ  يذكــر 

جــرف الجيــش المغــولي في هــذه الحــرب بيــت الحكمــة 

ودمرهــا عــن بكــرة أبيهــا في عــام 1258، وهــو العــام الذي 

ســقطت فيــه الدولــة العباســية، بــل كان يقــال: إن ميــاه 

ــب  ــر الكت ــبب ح ــود، بس ــا إلى الأس ــول لونه ــة تح ــر دجل نه

ــار  ــل، ولأن الدم ــبب القت ــر بس ــون الأحم ــات، والل والمخطوط

واقــع عــى العــراق، فإنــه يصيــب حتــاً مــا يمثــل الثقافــة 

والمعرفــة، وهــي المكتبــات التــي كانــت تحــرق عــى مــدى 

ــة في  ــائر فادح ــك خس ــاضر، تل ــا الح ــى في عصرن ــور حت عص

الجامعــات  بعــض  العامــة والخاصــة، ومكتبــات  المكتبــات 

والمعاهــد الأكاديميــة والبحثيــة.

ومــع خســارة الإنســانية حينــا تصــل النــار إلى المكتبــات 

العامــة، فهنــاك مــن الكتـّـاب والمفكريــن والفلاســفة الذيــن 

أســهموا في إتــاف كتبهــا أو حرقهــا، أو رميهــا في ميــاه 

الأنهــار أو البحــار، أو دفنهــا، وليــس تلــك التــي كتبوهــا، بــل 

الكتــب التــي كانــوا ينســخونها أو يشــرونها ويقتنونهــا عبر 

ــأتي  ــد ي ــدي، وق ــان التوحي ــل أبي حي ــم، مث ــنوات عمره س

الحــرق أو الإتــاف مــن قبــل جماعــة مناهضــة ومعاديــة 

لفكــر أحــد المفكريــن، أو إطــاق تهمــة هنــا أو هنــاك تشــكل 

ــا  ــي تكبده ــائر الت ــك الخس ــن تل ــاً ع ــه. فض ــرق كتب ــاً لح دلي

المســلمون في الأندلــس، حينــا أقــدم الإســبان عــى 

ــام 1499.    ــب في ع ــاف الكت إت

وهــذا الحــدث؛ أي حــرق الكتــب والمكتبــات، لم يكــن هــو 

الوحيــد، بــل تبعتــه أحــداث كثــرة تجــاه حــرق المكتبــات 

والكتــب ومقتنياتهــا التــي مــا عــادت منــذ تلــك الأزمــان 

الســحيقة مجــرد كتــب، ســواء عــى مســتوى الــدول أو 

المؤسســات أو الأفــراد، علــاً أن المكتبــات عامــة، وفي 

كل بقــاع الأرض، هــي تــراث يفــوق المــادي وغــر المــادي، 

ــاج  ــن نت ــه م ــا تحمل ــانية، لم ــرات الإنس ــك الثم ــراث تل ــي ت ه

علمــي وأدبي وفلســفي، وفي كل العلــوم منــذ أن عــرف 

ــل  ــوم، ب ــى الي ــراث حت ــظ ال ــة حف ــة، وأهمي ــان الكتاب الإنس

لقيــام الســاعة، وقــد أكــدت الحضــارة الصينيــة في مثلهــا 

لهــذا  ذاكــرة(،  ألــف  مــن  خــر  حــر  )نقطــة  هــو:  الــذي 

ينبغــي أن نتكاتــف جميعنــا مــن أجــل حمايــة تراثنــا ومكتباتنــا 

ومدخراتنــا وخزائــن مخطوطاتنــا مــن التلــف والضيــاع، وأن 

نحســن كيفيــة المحافظــة عليهــا مــن جهــة، وصونهــا مــن 

ــود  ــى وج ــل ع ــة، والعم ــة ثاني ــن جه ــران م ــاع والخ الضي

الحفــظ،  هــذا  في  تســهم  ومتطــورة،  متقدمــة  آليــات 

تســهم في تحفيــز الدارســن والباحثــن، وطلبــة العلــم 

ــذه  ــون ه ــن بط ــا م ــا وثقافتن ــا وتراثن ــة حضارتن ــى دراس ع

المكتبــات، وأهميــة ارتباطهــا بعــالم اليــوم. 
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د. محمد شحاتة العمدة
كاتب - مصر

غــر أن الأمــور في كوكبنــا لا تســر على وتيرة واحــدة، فبين 

الحــن والآخــر تصــب الطبيعــة غضبهــا عــى الأرض، فيحــدث 

ــة. أو  ــر وأوبئ ــيول وأعاص ــاك، وس ــركان هن ــا أو ب ــزال هن زل

يقــرف الإنســان جريمــة تــوازي أحيانــاً مــا يخلفــه غضــب 

الطبيعــة، مثــل الحــروب والإبــادات الجماعيــة والصراعــات 

التــي لا تتوقــف في العــالم أجمــع، أو قــد يتدخــل الإنســان 

ــا  ــرة، منه ــباب كث ــا لأس ــة أو تخريبه ــالم التراثي ــب المع بنه

ــة. ــية أو العقائدي السياس

وأكــر الأشــكال التراثيــة عرضــة للتهديــد والاندثــار بفعــل 

القديمــة،  الشــعبية  العــارة  الطبيعــة والإنســان، هــي 

التــي تمثــل الأشــكال الأولى لمســاكن الشــعوب القديمــة، 

ــد كل  ــادات وتقالي ــة لع ــات ملائم ــا بمواصف ــي أقامته والت

ــي  ــة الت ــا، والبيئ ــرة لديه ــام المتواف ــواد الخ ــة والم جماع

تعيــش فيهــا، فعــارة الأقاليــم الزراعيــة تختلف عــن عمارة 

الأقاليــم الصحراويــة والســاحلية، وذلــك في تصميمهــا 

ــذا  ــا، وه ــت منه ــي بني ــام الت ــواد الخ ــتخداماتها والم واس

مــا يميــز العــارة الشــعبية ويجبرنــا عــى الحفــاظ عليهــا، 

فهــى عنــوان واضــح لــكل مجتمــع يمكنــك أن تقــرأ مــن 

خلالــه تاريــخ تلــك الجماعــة وعاداتهــا ومعتقداتهــا وطبيعة 

العمــل فيهــا، دون الحاجــة لســؤال إخبــاري، فالعــارة 

ــها. ــن نفس ــدث ع تتح

وهنــاك العديــد مــن الــدول تتعــرض بشــكل دوري للكــوارث 

وحرائــق  والأعاصــر  والبراكــن  الــزلازل  مثــل  الطبيعيــة، 

الغابــات، والتــي قــد تدمــر مدنــاً بأكملهــا، مثلــا حــدث في 

مدينــة درنــة في ليبيــا التــي دمّرهــا إعصــار دانيــال، وزلــزال 

مراكــش  في  القــرى  مــن  العديــد  دمــر  الــذي  المغــرب 

تســعى العديــد مــن الــدول للحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن تراثهــا الثقــافي، الــذي يعــر عــن 

ملامحهــا وهويتهــا، ويميــز كل جماعــة شــعبية وإقليــم عــن الآخــر، وهــذا الأمــر يــدل عــى 

ــر  ــي تظه ــا الت ــل، وأصوله ــا الجمي ــه ماضيه ــرى في ــذي ت ــعوب، وال ــراث للش ــة ال أهمي

معالمهــا في الأشــكال التراثيــة الماديــة والمعنويــة المتنوعــة. 

التراث 
بين غضب الطبيعة وجرائم البشر
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وســبعين عامــاً مــن الاحتــال الإسرائيــي في فلســطين، 
والتــي تتعمــد قواتــه وآلتــه الحربيــة قصــف وتدمــر كل 
مــا هــو عــربي في مــدن فلســطين مــن مســاجد وكنائــس 
وأحيــاء قديمــة، بهــدف القضــاء عــى الهويــة العربيــة 
لدولــة فلســطين. ومــن أشــكال الجرائــم البشريــة أيضــاً، 
ــويهها  ــة أو تش ــة المنقول ــالم التراثي ــب المع ــة ونه سرق
ــديدة  ــاراً ش ــاراً وأخط ــف دم ــذي خل ــر ال ــدة، الأم ــكال ع بأش
ــا،  ــاظ عليه ــب الحف ــك وج ــة؛ لذل ــالم التراثي ــك المع ــى تل ع

ــة.  ــوارث المختلف ــة الك ــات لمواجه ــع مخطط ووض
ــة  ــالم التراثي ــى المع ــاظ ع ــه للحف ــذي أقترح ــط ال والمخط

ــي: ــا ي ــص في ــة يتلخ ــة والمعنوي المادي

أولًا: حصر العناصر التراثية التي تهددها الكوارث 
الطبيعية والبشرية:

ــق  ــراث بالمناط ــة بال ــة المعني ــات الثقافي ــم المؤسس تهت

التراثيــة الموجــودة بالمــدن فقــط، غــر أن هنــاك الكثــر من 

المعــالم التراثيــة منتــرة في الأقاليــم والقــرى النائيــة، 

ــة،  ــه القديم ــة حيات ــظ بطريق ــا يحتف ــزال بعضه ــي لاي والت

ســواء في شــكل البيــوت والمعــالم الأخــرى المرتبطــة 

بهــا مثــل أفــران الخبــز التقليديــة وصوامــع تخزيــن الحبــوب، 

والحــرف  القديمــة  والحمّّامــات  الحــام  تربيــة  وأبــراج 

الشــعبية وأدوات العمــل وغيرهــا، وكذلــك بعــض الأضرحــة 

ــة  ــة، إضاف ــن النائي ــرى والأماك ــة في الق ــور القديم والقب

إلى الــراث المعنــوي المرتبــط بتلــك القــرى، والمتمثــل 

يمكننــا  التــي  ومعتقداتهــا  وتقاليدهــا  عاداتهــا  في 

قراءتهــا مــن تراثهــا المــادي أيضــاً، فنجــد أن النســاء تحفــر 

كفــة اليــد عــى الفــرن الطينيــة أو نجــد عــى واجهــة 

المنــزل قــرون ماعــز أو خــراف معلقــة، أو بعــض الأوراق 

المثبتــة بعجــن الخبــز عــى حوائــط المنــزل، مــا يــدل 

والحســد  الســحر  في  يعتقــد  المجتمــع،  هــذا  أن  عــى 

بشــكل كبــر، والعديــد مــن الرمــوز التــي يمكــن اســتخلاصها 

ــة.  ــالم التراثي ــك المع ــن تل م

الأمــر الــذي يســتدعي عمــل حــر دقيــق، ومســح ميــداني 

ــم  ــرى والأقالي ــرة في الق ــة المنت ــكال التراثي ــك الأش لتل

النائيــة، والتــي تعــد كنــوزاً تراثيــة يجــب الحفــاظ عليهــا 

وأغاديــر وتارودانــت، وهــي مــدن قديمــة مملــوءة بالأحيــاء 

والمعــالم التراثيــة. 

الجرائــم  مــن  العديــد  توجــد  الطبيعــة،  للكــوارث  إضافــة 

التــي يقــوم بهــا البــر، وتهــدد الــراث الثقــافي المــادي 

والمعنــوي، ومنهــا الحــروب التــي تخلــف دمــاراً كبــرا؛ً لأن 

تدمــر الــراث والهويــة هــو ســاح خطــر مــن أســلحة الحــرب، 

اســتعمل مــن قديــم الزمــن، فــا ننــى مــا فعلــه المغــول 

وحرقهــم  والمســاجد  للقصــور  تدمــر  مــن  بغــداد  في 

المكتبــات، فيذكــر كتــاب »أطلــس تاريــخ العــر المملــوكي«، 

ــه المغلــوث، أن جنــود هولاكــو  ــن عبدالل ــور ســامي ب للدكت

أتلفــوا عــدداً كبــراً مــن الكتــب القيّمــة في مكتبــات بغــداد 

ــر  ــؤوا نه ــم مل ــى إنه ــرة، حت ــول الن ــا العق ــي أفرزته الت

دجلــة بالكتــب وجعلوهــا جســوراً لخيولهــم، فتحولــت ميــاه 

النهــر الأزرق الصــافي إلى اللــون الأســود. وفي عصرنــا 

الحــالي مــا حــدث لمدينتــي هيروشــيما وناغــازاكي باليابــان 

في الحــرب العالميــة الثانيــة، والحــروب والصراعــات الحديثــة 

ــا  ــا ومعالمه ــن مدنه ــد م ــرت العدي ــي دم ــراق الت في الع

في  حــدث  الــذي  والدمــار  القديمــة،  والتراثيــة  الأثريــة 

الــدول العربيــة منــذ عــام 2011 حتــى  ســوريا ومعظــم 

ــع  ــرق المجم ــا ح ــربي. ومنه ــع الع ــورات الربي ــبب ث الآن، بس

العلمــي المــري في ميــدان التحريــر الــذي كان يحتــوي 

عــى مخطوطــات نــادرة، ومــا يحــدث الآن ومنــذ خمســة 
اشٔكال الجدران العلوية للفساقي بمنطقة البحث

صومعة كبيرة بسلم اعٔلى المنزل لتخزين الغلال
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ــى  ــاعد ع ــة تس ــة أنثروبولوجي ــتها دراس ــا ودراس وتوثيقه

فهــم طبيعــة تلــك المجتمعــات، كــا أن تلــك القــرى هــي 

جــزء مــن نســيج كل دولــة تعــر عــن التنــوع الثقــافي، وخاصة 

فيــا يتعلــق بالــراث الشــعبي الــذي هــو محــور اهتمامنــا. 

ــادة  ــع زي ــر م ــكل كب ــدم بش ــرض لله ــا تتع ــة إلى أنه إضاف

عــدد الســكان والتمــدد العمــراني والتحــر الــذي طــال 

ــة. ــق التقليدي ــرى والمناط الق

ثانياً: توثيق العناصر التراثية:

وبعــد عمــل الحــر لتلــك العنــاصر، يتــم تصنيفهــا حســب 

عنــاصر الفولكلــور الماديــة والمعنويــة لســهولة توثيقهــا، 

ــراثي  ــع ت ــكل موق ــة ل وبعــد ذلــك يتــم عمــل خريطــة دقيق

مــن الخــارج والداخــل، وعمــل رســم بيــاني موضــح بــه الأبعــاد 

والأحجــام لمكونــات العنــر بشــكل دقيــق، وبيــان الخامــات 

التــي تــم بنــاء العنــر بهــا أو صنعــه بهــا، إذا كان نتــاج حرفة 

العمــل والأواني والأزيــاء وغيرهــا، وتصويــر  أدوات  مثــل 

كل مكونــات وتفاصيــل العنــر بدقــة عاليــة بالصــور الثابتــة 

والفيديــو، إضافــة لتحديــد الطــرق المؤديــة لتلــك العنــاصر.

ثالثاً: تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها تلك 
العناصر:

بعــد ذلــك يتــم تحديــد نــوع المخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرض 

لهــا تلــك العنــاصر، فمثــاً البيــوت المبنيــة مــن الطــن يمكــن 

ــرب  ــة بالق ــوت المبني ــر، والبي ــكل كب ــيول بش ــر بالس أن تتأث

مــن الجبــال أو عــى قمــم الجبــال، يمكــن أن تتأثــر بالــزلازل 

والبراكــن، وبعــض المنتجــات الحرفيــة المصنوعــة مــن جريــد 

ــكل  ــر بش ــن أن تتأث ــاش، يمك ــل أو الق ــف النخي ــل أو لي النخ

كبــر بالحرائــق، إضافــة لتأثــر بعــض المعــالم بملوحــة البحــر 

أو الرطوبــة.

ويتــم تحديــد تلــك المخاطــر مــن خــال دراســة طبيعــة 

ــه  ــدى وقوع ــة م ــه، ومعرف ــكانية ب ــة الس ــكان والكثاف الم

ــررة  ــر متك ــك المخاط ــل تل ــزلازل، وه ــزام ال ــن ح ــه م أو قرب

بشــكل موســمي أم أنهــا تــأتي عــى فــرات متباعــدة.

رابعاً: وضع مخطط للحد من المخاطر ومواجهتها:

بعــد عمــل الحــر والتوثيــق وتحديــد المخاطــر، يتــم وضــع 

مخطــط للحــد مــن تلــك المخاطــر ومواجهتهــا للحفــاظ عــى 

العنــر الــراثي، ســواء المــادي أو المعنــوي، ويتــم هــذا 

الأمــر بالتنســيق بــن المؤسســة الثقافيــة المعنيــة بالــراث 

ــت  ــع تح ــي يق ــة الت ــة والأهلي ــات الحكومي ــن المؤسس وب

ســلطتها أو في مجالهــا هــذا العنــر، مثــل الدفــاع المدني 

ومجالــس القــرى والمــدن ووزارة الســياحة وهيئــة الأرصــاد 

الجويــة، إضافــة إلى مؤسســات عالميــة يمكــن مــن خلالهــا 

ــن في  ــر والبراك ــزلازل والأعاص ــدوث ال ــد ح ــة مواعي معرف

في  يفيــد  التنســيق  وهــذا  الثقــافي.  العنــر  منطقــة 

معرفــة المخاطــر والتعامــل معهــا بإخــاء العنــر الــراثي 

مــن العاملــن بــه إذا كان مدرجــاً وتديــره الدولــة، أو إخــاءه 

مــن ســكانه، إن كان قريــة أو شــارع، وكذلــك سرعــة إطفــاء 

الحرائــق وإزالــة آثــار الدمــار داخــل العنــر أو حولــه والناتــج 

للوصــول  الطــرق  أقــرب  الــزلازل وغيرهــا، ومعرفــة  عــن 

للموقــع المهــدد فــور حــدوث كارثــة.

خامساً: العمل على إدراج الممتلكات على قائمة 
التراث العالمي:

العالمــي  الــراث  قائمــة  عــى  التراثيــة  العنــاصر  إدراج  إن 

الحفــاظ  في  كبــر  بشــكل  سيســهم  اليونســكو  بمنظمــة 

عليهــا، والاســتفادة مــن الخــرات العالميــة في مواجهــة 

الأخطــار التــي تهــدد الــراث، كــا أن وجــود منظمــة عالميــة 

تهتــم بتلــك المعــالم سيســهم بشــكل كبــر في الدفــاع 

عنهــا في حــال الحــروب والنزاعات، وستســعى تلــك المنظمة 

لتجنيــب الممتلــكات التراثيــة أخطــار الحــروب، وعــدم التعــدي 

ــذي  ــادي ال ــم الم ــن الدع ــتفادة م ــن الاس ــا يمك ــا، ك عليه

ــكات. ــك الممتل ــم تل ــة وترمي ــة في صيان ــه المنظم تقدم

جدران خارجية لمنزل طيني

مقاعد للجلوس من جريد النخل

صومعة صغيرة لتخزين الغلال

الطوََّاب اثٔناء صب الطين داخل القالب الخشب- الارٔشيف المصري للحياة والماثٔورات الشعبية

الجدران الداخلية وغرف المنزل الطيني
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التراث.. 
في زمن المخاطر والكوارث الطبيعية 

تنطلــق أهميــة معرفــة قيــم الفنــون مــن حقيقــة اعتبارهــا المــرآة العاكســة لصــور 

ــار  ــه مــن رقــي وحضــارة، وفنــون الحضــارات القديمــة هــي أدق معي الحيــاة، ولمــا بلغت

تقــاس بــه نهضــة الأمــم، وهــي الوســيلة إلى معرفــة نفســية الشــعوب، والتعــرف إلى 

ــرف  ــا يع ــون في ــه المختص ــانياً صاغ ــاً إنس ــا تراث ــل في مجموعه ــه، وتمث ــع إلي ــا تتطل م

ــون ــخ الفن بتاري

ولعــل أهــم مــا يتميــز بــه الــراث الإنســاني منــذ القــدم، هــو 

ــون التطبيقيــة والعــارة التــي حملــت رســائل لا حــدود  الفن

لهــا، امتــدت وتغلغلــت في عصــور التاريــخ منــذ أزمنــة بعيدة، 

الفنــون فــروع متنوعــة، لهــا طابعهــا الإقليمــي  ولتلــك 

الــذي تتميــز فيــه بأســلوب صناعــي وذوق فنــي وطابــع 

خــاص مــن الجــال، وكان الإحســاس بالجــال قــد ســبق اليــد 

إلى تنــاول صناعــة الأشــياء، ثــم ســارا جنبــاً إلى جنــب عندمــا 

ــراً  ــبها مظه ــة؛ ليكس ــواد الطبيعي ــان الأول الم ــاول الإنس تن

ــر  ــذا المظه ــا، وه ــن أجله ــت م ــي صنع ــراض الت ــق الأغ يحق

يجمــع بــن مــا يحقــق الأغــراض النفعيــة، وحســن التعبــر عــن 

جــال »الفورمــة« في شــكل معــن، ويتطــور هــذا المظهــر 

ــال  ــزي بالج ــاس الغري ــو الإحس ــاً لنم ــن تبع ــرور الزم ــع م م

ــاه. ــاه ومبن في معن

والــراث الإنســاني في جملتــه، لا يخلــو مــن بدائــع تــدل عــى 

أن أصحابهــا اســتوعبوا الكثــر مــن أصــول العلــوم والفنــون، 

ــن  ــداً م ــرض مزي ــر، تف ــو إلى الفخ ــة تدع ــا براع ــوا فيه وبرع

الحــرص عــى دوام صيانتهــا، وتؤكــد ضرورة حمايتهــا في 

كل الظــروف، إن هــذه الدعــوة لا تنطلــق مــن فــراغ، فــكل 

طــراز فنــي في أي زمــن مــن الأزمنــة، وعنــد أي شــعب مــن 

ــن: ــن جوهري ــع لعامل ــا يخض ــعوب، إنم الش

والاختيــار  الميــل  يتبــع  مــا  أي  »الرمزيــة«؛  وهــو  الأول:   

 . لتفضيــل وا

والثــاني: وهــو »العضويــة«؛ أي مــا تقدمــه الأرض مــن مــواد 

صالحــة للتعمــر والإنشــاء. 

ودراســة تاريــخ الفــن في شــتى العصــور وســيلة إلى فهــم 

الإنســانية، وتفســر مــا في حياتهــا مــن غمــوض، وهــذه 

ــيئين: ــر في ش ــة تنح الدراس

ــية  ــم السياس ــر النظ ــة، وأث ــى البيئ ــتمل ع ــر، ويش ـ الجوه

نــوع القــوى المحركــة  الدينيــة في تحديــد  والمعتقــدات 

للحيــاة.

ــا  ــي، عندم ــلوب للفن ــور الأس ــى تط ــتمل ع ــاصر، وتش ـ العن

يتغــر مجــرى الوجــود، وتنتقــل مــن مصــر إلى مصــر ظــن، 

ــم. ــد أعماله ــن، ونق ــاة المبدع ــم حي ــى تراج وع

وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  الفنــون  تاريــخ  أن  ذلــك  وتفســر 

بتاريــخ سياســة الــدول، عــى مــا اقتضتــه القواعــد التــي 

قررتهــا الأديــان والمذاهــب السياســية والنظــم الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، كــا أن الفنــون تســتمد قوتهــا وحيويتهــا مــن 

نهضــة الشــعب التــي تقــوم عــى معتقــدات دينيــة وعقائــد 

ــة  ــط طبيعي ــا رواب ــي كله ــة، وه ــس اجتماعي ــية وأس سياس

متينــة تــري في عــروق الأمــة، وتختلــف النظــم السياســية 

في حيــاة الأمــم وتتنــوع بظهــور مبــادئ ونظريــات تتبــع 

التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والفكــري، بمــا يناســب 

ــة. ــا الأم ــش فيه ــي تعي ــة الت ــكان، أي البيئ ــان والم الزم

   هنــاك تيــارات مختلفــة تهــب فجــأة فتعصــف بالأوضــاع 

الاجتماعيــة والنظــم السياســية، وتحــل محلهــا أوضــاع ونظــم 

أخــرى، وهــذه الريــاح تــأتي مع تقلــب الزمــن وتطــور العصور، 

ويبــدو أثــر هــذا التطــور والتغــر في النشــاط الســياسي 

حيــاة  مــرح  وهــي  الدولــة،  أرض  لتعمــر  والاجتماعــي 

ــا  ــا وتجميله ــة وزخرفته ــآت والأبني ــة المنش ــعوب بإقام الش

ــة  ــن والسياس ــر الدي ــل أث ــي تمث ــن الت ــاليب الف ــف أس بمختل

في توجيــه الأمــة، وتكويــن نهضتهــا، بمــا يوحــي إلى الأجيال 

المتعاقبــة حقيقــة قيمتهــا، ومقــدار مــا بلغتــه مــن حضــارة 

ورقــي، أو همجيــة وانحــال، وفنــون الــراث والعــارة تتبــع 

هــذا التطــور والتغــر، وتتلــون وتتبــدل بتبــدل المدنيــات التــي 

ــرى. ــر دون الأخ ــم الع تلائ

    لقــد أحدثــت همجيــة طوائــف متشــددة وجماعــات متطرفــة 

صبحة بغورة
باحثة  -  الجزئر
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ــل  ــت تمث ــة، كان ــة الأهمي ــة بالغ ــق أثري ــاس بمناط إلى المس

ــاً تاريخيــة، ويشــهد  ــاً إنســانياً مهــاً، يوثــق ماديــاً أحداث تراث

ــر«  ــة »تدم ــاب في منطق ــادي الإره ــه أي ــا أحدثت ــا، ف عليه

في ســوريا مــن تحطيــم كلي للآثــار، والاعتــداء العنيــف عــى 

المتاحــف والمســاجد العراقيــة، ومحاولــة تحطيــم متحــف 

الحضــارة الفرعونيــة في قلــب العاصمــة المصريــة القاهــرة 

ــس  ــرات الكنائ ــى ع ــرات ع ــررة بالمتفج ــداءات المتك والاعت

المســيحيين،  للأقبــاط  بالنســبة  مهــاً  تراثــاً  تمثــل  التــي 

وغيرهــا كثــر، هــو في الحقيقــة مــن قبيــل المؤامــرة عــى 

الحضــارة الإنســانية، ومــن الآثــار الســلبية لتقصــر الحكومــات 

وعجزهــا عــن احتــواء تأثــرات التغــر المناخــي، وتحجيــم 

نتائجــه الضــارة عــى البيئــة والإنســان، ومنهــا وقــوع الــزلازل 

المدمــرة، وزيــادة نشــاط البراكــن الخامــدة، وذوبــان الجليــد، 

ــات،  ــاح الفيضان ــديدة، واجتي ــع الش ــر والزواب ــوب الأعاص وهب

دول  أراضي  مــن  كثــر  وإصابــة  البحــار،  منســوب  وزيــادة 

ــرة،  ــة خط ــوارث طبيعي ــر لك ــا مظاه ــاف، كله ــر والجف بالتصح

ــا  ــا؛ لأنه ــر منه ــل في كث ــان أي دخ ــد الإنس ــون لي ــد لا يك ق

وقائــع لا يملــك الإنســان أي إرادة في منعهــا، ولكــن كان 

ــة  ــة الأمني ــة واليقظ ــن الحيط ــد م ــا بالمزي ــن مواجهته يمك

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مواصلــة تكثيــف وزيــادة حجــم 

كل  في  الدراســية  المناهــج  في  التاريــخ  مــادة  تدريــس 

مراحــل التعليــم في الفــروع الأدبيــة والعلميــة، واســتخدام 

شرائــط الفيديــو في الــرح لجــذب المتابعــة زيــادة المتعــة 

والتشــويق، وأيضــاً تنظيــم رحــات تثقيفيــة لتلاميــذ المــدارس 

وطلبــة الثانويــات والجامعــات للمواقــع التاريخيــة والتراثيــة، 

معالمهــا،  وتفســر  أسرارهــا  بــرح  مختصــن  وتكليــف 

ــر  ــة وغ ــة المادي ــة والتراثي ــوز التاريخي ــور الرم ــف حض وتكثي

الماديــة، وكــذا المعــالم الأثريــة في تصويــر مشــاهد الأفلام 

ــاحة  ــص مس ــة، وتخصي ــات التلفزيوني ــينمائية والمسلس الس

ــة  ــون التراثي ــاول الفن ــي تتن ــة الت ــط الوثائقي ــعة للشرائ واس

ــاط  ــق ارتب ــل خل ــن أج ــا م ــام، وكله ــائل الإع ــف وس في مختل

ــم  ــراث أجداده ــم وت ــشء وتاريخه ــن الن ــل ب ــداني متص وج

يبعــث في نفوســهم الاعتــزاز والفخــر، ويتعمــق لديهــم 

الفهــم الصحيــح لمغــزى الاهتــام بالآثــار بعيــداً عــن ضــالات 

الفــرق المنحرفــة، وتحصينــا لهــم مــن محــاولات التغريــر 

بهــم للنيــل مــن تاريخهــم وهويتهــم، وحســناً، فعلــت كثــر 

ــبابية  ــة ش ــات فني ــة مهرجان ــة بإقام ــات العربي ــن الحكوم م

لأحــداث  تخليــداً  اســتعراضية  وحفــات  وطنيــة  واحتفــالات 

تاريخيــة في المواقــع الأثريــة ذاتهــا التــي جــرت فيهــا، 

ومضاعفــة جهــود التوعيــة بالحفــاظ عــى ســامة المواقــع 

التراثيــة، والتــزام التعليــات والتشريعــات المنظمــة لزيــارة 

المناطــق التاريخيــة، والتحــي بالانضبــاط في التنقــل بــن 

المســؤول  غــر  العبــث  أو  المســاس  وعــدم  المواقــع، 

بالمــواد التراثيــة.

   لقــد أحدثــت الصراعــات السياســية بــؤراً للتوتــر المســلح في 

العديــد مــن مناطــق العــالم، أدت إلى تحطيــم كلي ومتعمــد 

لمعــالم تاريخيــة في كثــر مــن الــدول، كانــت شــواهد عــى 

حضــارات عريقــة، وذلــك بدايــة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــا  ــرض له ــر يتع ــا مخاط ــراق، إنه ــزو الع ــج غ ــولاً إلى نتائ وص

الــراث الإنســان بفعــل الإنســان نفســه ونابعــة عــن إرادتــه.

ــار       يحــدث أن تتعــرض بعــض المواقــع التراثيــة لخطــر الاندث

كالعواصــف  مناخيــة  تكــون  قــد  طبيعيــة،  عوامــل  بفعــل 

ــة  ــة، أو نتيج ــق الصحراوي ــة بالمناط ــاء، خاص ــة الهوج الرملي

تقديــرات بيئيــة خطــأ، بعدمــا أوشــكت معابــد فيلــة الفرعونية 

خــال إحــدى مراحــل بنــاء الســد العــالي بمدينــة أســوان في 
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مــر عــى الغــرق في ميــاه النيــل. ومــن أجــل مواجهــة 

هــذه المخاطــر كان لابــد مــن فــرض إرادة المجتمــع الــدولي 

لفــرض الأمــن والســلم في النزاعــات الدوليــة، والتأكيــد عــى 

الحــل الســلمي للخلافــات بــن الــدول، وتنســيق الجهــود 

للمواقــع  الدوريــة  الصيانــة  عمليــات  لتمويــل  الدوليــة 

التراثيــة في العــالم، وإعــداد ميثــاق شرف عالمــي يحــدد 

ــة  ــق التراثي ــاس بالمناط ــن المس ــداً ع ــتباك بعي ــد الاش قواع

والمحميــات الطبيعيــة المصنفــة مــن منظمــة اليونســكو.

    تعــد عنايــة المجتمــع الــدولي بالــراث الإنســاني القديــم 

ــة  ــام لصيان ــرأي الع ــة ال ــى يقظ ــة ع ــة قوي ــد دلال والجدي

مصــادر القــوة في مياديــن العلــوم والفنــون المتوارثــة، 

عــى أن مفاهيــم الإنقــاذ والصيانــة والتحفــظ يجــب ألا تؤخــذ 

والترحــم  والرثــاء  للنعــي  ســاحات  أو  منــادب  أنهــا  عــى 

والكبــر  الفعــال  الــدور  بالذكــر  والجديــر  المــاضي،  عــى 

الــذي تقــوم بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، في نــر 

في  المشــكورة  والجهــود  والتراثيــة،  التاريخيــة  الثقافــة 

ــا  ــة ومعالمه ــق التراثي ــة والمناط ــدن التاريخي ــف بالم التعري

في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وفي الــدول العربيــة 

عــى  العــالم،  دول  بقيــة  إلى  امتــدت  التــي  والإســامية 

خلفيــة الحــرص عــى إيضــاح القيــم الثقافيــة الكــرى، وقــد 

كان مــن ذلــك إبــراز المناطــق الأثريــة بالإمــارات مــن بــن 

إلى  وتعــود  العــن،  في  حفيــت«  جبــل  »مدافــن  أهمهــا 

نحــو 5 آلاف عــام، وهــي قبــور جنائزيــة في شــكل قبــاب، 

و»حديقــة آثــار الهيــي«، وهــي مــن آثــار البنيــة التحتيــة 

الزراعيــة الدالــة عــى وجــود قريــة زراعيــة منــذ العــر 

والحديــدي. البرونــزي 

ــة إلى  ــيس الحاج ــزال في مس ــراث لاي ــة ال إن الإدراك بأهمي

تقويــم وتقنــن يجعلنــا لا نرتــد إلى أداء طقــوس اقترنــت 

بعصــور غابــرة، حتــى لا يحملنــا هــذا التقويــم إلى هــدم آثــار 

المــاضي، والــراث يخــص التاريــخ البــري عامــة؛ لأنــه ماضي 

ــراث  ــذا ال ــن ه ــكلة في تقن ــتقبلها، والمش ــانية ومس الإنس

عــى أســس جديــدة، أنــه قــد تختلــف طبيعــة هــذه الأســس 

ــن  ــا، وع ــن أجله ــار م ــت الآث ــي أقيم ــداف الت ــن الأه ــة ع كلي

الأغــراض التــي صنعــت لهــا، فأســاس التقويــم الجديــد يجــب 

ــات  ــاً لحاج ــاضر، ووفق ــار الح ــاضي بمنظ ــة الم ــون برؤي أن يك

المعــالم  في  والبحــث  المعيشــة،  المعــاصرة  الظــروف 

القديمــة، قــد يكشــف عــن جوانــب تخــدم الأغــراض الاجتماعية 

الأمــام  إلى  الوثــوب  عــى  يســاعد  أن  ويمكــن  الحاليــة، 

الجديــدة،  أبعــاده  الحــاضر، والــراث في  الزمــن  لمســايرة 

هــو جــزء لا يتجــزأ مــن هيــكل البنــاء الوطنــي للأمــم، يتطــور 

معــه، وتطــوره الشــعوب معهــا وتقوّمــه وتســتند إليــه، 

فالجوامــع التراثيــة في العــالم الإســامي كانــت ولاتــزال 

لهــا دور كبــر في تثبيــت العقيــدة وتوحيــد المســلمين، 

مثــل المســجد الحــرام في مكــة المكرمــة والمســجد النبــوي 

ــوي  ــع الأم ــراق والجام ــة في الع ــجد الكوف ــة ومس بالمدين

في دمشــق، ومســجد كيتشــاوة في الجزائــر، الــذي يقــع 

التراثيــة،  بالقيــم  الزاخــر  »القصبــة«  حــي  مشــارف  عــى 

ــع  ــن الجام ــت ب ــرى جمع ــة أخ ــاجد عريق ــيس مس ــذ تأس ومن

والجامعــة، مثــل جامــع الأزهــر في القاهــرة والقرويــن في 

فــاس المغربيــة والزيتونــة في تونــس وغيرهــا كثــر تعــدى 

دورهــا إلى القيــام بــدور علمــي وفكــري وثقــافي، تميــزت 

بــه الحضــارة الإســامية عــى امتــداد العصــور، والمتأمــل 

لــدور الجوامــع يشــعر بــأن الأمــة الإســامية قامــت عــى 

أســس العلــم ودعائــم المعرفــة، وتصديقــاً لما قالــه العلامة 

الأزهــري والأديــب الكبــر أحمــد حســن الزيــات )1968–1886( 

ــأ بطبعــه للاتصــال  »إن المتأمــل الواعــي أمامهــا يكــون مهيّ

الروحــي بماضيــه المــرق وتاريخــه الحافــل، وتنســال عــى 

خشــوعاً  النفــس  تمــأ  وطيــوف  وذكريــات  دلالات  خاطــره 

وجــالاً وروعــة«، ولعــل هــذه الاعتبــارات في حــد ذاتهــا تمثــل 

التحديــات التــي كانــت وراء الهجمة التي اســتهدفت تشــويه 

هــذه الجوامــع وتحطيمهــا، لــذا كان مــن الــروري مضاعفــة 

الجهــود لتنويــر النــشء بمدلــول الــراث وأهميتــه، الــذي 

ــاضي،  ــاضر بالم ــة الح ــن صل ــث ع ــه الحدي ــث عن ــي الحدي يعن

وعــن الربــاط القائــم بينهــا الــذي يربــط مســتجدات الزمــن 

بالثابــت المنــرم في فضــاء هــذا المــاضي، وأن مدلــول 

ــل  ــاري، يمث ــافي وحض ــو ثق ــا ه ــل إلى م ــة تحي ــذه الكلم ه

منجــزاً فعليــاً أفرزتــه رؤيــة وطنيــة لنفســها في إطــار علاقــة 

التأثــر، فاســتقرت  التأثــر وقــوة  تفاعليــة قوامهــا قــوة 

بصفــة الحضــور المتواصــل عــر الزمــن، وأن الــراث يمثــل 

مرتكــزاً مــن مرتكــزات ثلاثــة، تتشــكل عليهــا هويــة الشــخصية 

الوطنيــة اللغــة، الديــن، والــراث التــي تكتســب منهــا الأمــة 

خصوصيتهــا بــن غيرهــا مــن الأمــم؛ لــذا فمــن أشــد المخاطــر 

المنطــوي  الحديــث  بزعــم  بالــراث،  المســاس  يجــري  أن 

ــة  ــن الأصال ــة ب ــة العلاق ــول جدلي ــة ح ــراءة مصطنع ــى ب ع

والابتــكار؛  التقليــد  أو  والتجديــد،  المحافظــة  والمعــاصرة، 

الفــردي  الوعــي  إلى  بالنســبة  خطــر  ذات  تبقــى  لأنهــا 

ــو  ــا ه ــاء أحده ــة أن شرط بق ــت فرضي ــا تثبّ ــي؛ لأنه والجمع

ــر. ــل زوال الآخ مقاب
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الكوارث الطبيعية 
في ذاكرة لا تنسى

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

الضرر من مستصغر الشرر

ــتقرار  ــن أراد الاس ــكل م ــاني ل ــب إنس ــي مطل ــوازن البيئ  الت

والأمــان، ولعلنــي أجــد في نفــي مــا يثــر الشــجون عنــد 

الخــوض في هــذا المجــال، فــا أنــى أنّ اللــه خلــق الأرض 

والســاوات والمخلوقــات في أحســن تقويــم، إلا أن يصــاب 

ــس  ــف نوامي ــو يخال ــافلين، وه ــفل س ــه في أس ــا يجعل بم

ــون. الك

 وقــد رأيــت في مشــاهد لا تمحــى مــن ذاكــرتي صــورة 

المرحــوم الشــيخ زايــد، وهــو يدعــو للصيــد بالصقــور؛ حتــى 

ــه في أن  ــا أكبرت ــذا م ــل ه ــل مث ــي.. ب ــل البيئ ــدث الخل لا يح

ــات في  ــول النبات ــباب ذب ــف أس ــبان اكتش ــاء الإس ــد العل أح

ــرك  ــة ت ــن الأراضي المحيط ــب م ــدان الثعال ــأن فق ــزارع ب الم

النباتــات، فقــام بتجربــة  الديــدان تعبــث وتلتهــم جــذور 

لإعــادة الثعالــب إلى المنطقــة؛ ليجــد أن الثعالــب والهداهــد 

لهــا الفضــل في تخليــص التربــة مــا يعيــق نمــو النباتــات.. 

وهــذا لا يختلــف عــن حــالات التصحــر التــي تحدث بســبب قطع 

الأشــجار بنهــم دون حســاب أن الأشــجار مصــدر مــن مصــادر 

الطيــور  أعشــاش  الجــو وتأمــن  التربــة وتلطيــف  تثبيــت 

وبيــوت النحــل وقــرى النمــل، ومــا يتبــع مــن أضرار لم تكــن 

في الحســبان. قــد لا يأبــه أحــد لمــا ذكــرت، أمــا علــاء النبــات 

والحيــوان فهــم أدرى بشــعاب الأرض، بينــا بعــض النــاس 

ــد  ــة تفس ــات كارث ــاة والنب ــل في دورة الحي ــرون الخل لا يعت

عليهــم حياتهــم، وتفقدهــم أهــم عنــاصر الحيــاة مــن 

ــة  ــه كارث ــدّ ذات ــر في ح ــع أن الأم ــكلأ، م ــواء وال ــاء واله الم

طبيعيــة لا تختلــف عــن كبريــات الكــوارث، فمعظــم النــار مــن 

ــرر. ــتصغر ال مس

 الكوارث الطبيعية الكبرى:

ــدث  ــن نتح ــول، فنح ــة الق ــن نافل ــك م ــي: كلام ــت نف  قال

عــن الكــوارث الطبيعيــة الكــرى، كالأعاصــر التــي لا تبقــي 

ولا تــذر، فتدمــر البيئــة في انخفــاض خصوبــة الأرض بمــا 

ــا  ــؤدي إلى م ــا ي ــاف، م ــل الجف ــيم، فيح ــن هش ــه م تحمل

يســمى الســلوك العشــوائي غــر المــدروس في محاولــة 

تكيــف البــر والكائنــات، مــا يــؤدي إلى خســائر اقتصاديــة 

لا يمكــن تلافيهــا، إلا بعــد جهــد جهيــد مــن محاولــة الإعــار 

والإنعــاش، قلــت يــا نفــي: لكــن تشــكل الأعاصير له أســبابه 

ــي  ــة الت ــا الديني ــع مفاهيمن ــارض م ــذا لا يتع ــة وه العلمي

تقــول »بمــا كســبت أيــدي النــاس«، قالــت نفــي: ومــا 

ــأنك،  ــن ش ــس م ــك لي ــت: ذل ــن.. قل ــزلازل والبراك ــك بال قول

إلا أن تفهمــي أن الكــوارث الطبيعيــة أكــر خطــر يهــدد 

ــن  ــكن في أماك ــا ألا نس ــر... كان علين ــاة الب ــة وحي الطبيع

تــأبى الحيوانــات ســكناها، ولا الطيــور تتخــذ فيهــا مأواهــا.. 

لنــرك الأمــور تأخــذ مجراهــا، حاولــت نفــي مجــاراتي، 

لكنهــا قالــت: أنــا لا أتحــدث عــن الكــوارث الحربيــة، أنــا أتحــدث 

ــد  ــن ق ــزلازل والبراك ــرف أن ال ــت: أع ــن. قل ــن زلازل وبراك ع

تغــر وجــه الأرض والبحــر.. انكســارات وصهــارات وأدخنــة، 

ــد  ــى ق ــي ع ــال.. خذين ــار جب ــدود وانهي ــراف س ــا انج وربم

ــاة  ــام 2004، ووف ــونامي ع ــن أن تس ــل تعتقدي ــي، ه عق

230 ألفــاً في )14( دولــة، كان يحــدث لــولا أن العبــث في 

ــا  ــي: ربم ــت نف ــووي؟ قال ــر ن ــل بتفج ــر حص ــاق البح أع

أخــذ  ضرورة  إلى  ينبههــا  بالتريليونــات  الــدول  خســائر 

قلــت:  إفســادها،  مــن  هــو  الــرّ  وأن  والحــذر،  الحيطــة 

أجــل، البحــر يغضــب مــن الذيــن يهينــون كرامتــه، ويعتــدون 
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ــان في كل  ــر الإنس ــت تح ــي: أن ــت نف ــه. قال ــى كائنات ع

تحــرق  الصواعــق  أن  تعرفــن  للطبيعــة! قلــت:  مفســدة 

الأشــجار في الغابــات، لكــن يــد الإنســان تتســبب في حرائــق 

أكــر، ثــم نســميها اســاً آخــر، مــع أنهــا عــدوان عــى 

ــي: الآن اعترفــت بــأن العقوبــة في  الطبيعــة، قالــت نف

ــان  ــا طوف ــن عرفن ــت: نح ــة، قل ــس الطبيع ــة لنوامي المخالف

ــدوث  ــل ح ــفينة قب ــع س ــوح كان يصن ــينا أن ن ــن نس ــوح، لك ن

الطوفــان؛ أي أنــه علمنــا أن نتخــذ خطــوات قبــل حــدوث 

الكــوارث.. علمنــا بعــد النظــر، وضرورة التضامــن قبــل أن 

ــا  ــك م ــي: ل ــت نف ــة، قال ــة البيئي ــال المنظوم ــدث اخت يح

أردت حتــى نتــافى انهيــار القــاع والحصــون والســدود، 

ــك  ــت: ل ــارية... قل ــراض الس ــي الأم ــة، وتف ــراف الترب وانج

مــا أردت، لكــن بعــد أن تتخيــي آثــار الكــوارث عــى الجفــاف 

ــان،  ــاري الودي ــة في مج ــاً مبني ــت مدن ــل لاحظ ــر، ه والتصح

ومثلهــا قــرى حــول أنهــار أو شــطآن بحــار.. علينــا أن نختــار 

أماكــن المســاكن فــا تكــون في أرض زراعيــة، وعلينــا أن 

نبنــي الســدود بنــاء هندســياً مدروســاً، خــذي مثــاً في 

الإمــارات الوعــي في إقامــة كــواسر الأمــواج، وتشــييد 

ــى  ــتباقية، حت ــرة اس ــذه نظ ــجير، ه ــادة التش ــدود، وإع الس

في بنــاء الناطحــات كل شيء مــدروس محســوب بدقــة 

متناهيــة، قالــت نفــي: ألم يكــن ذلــك في القديــم؟

 مأساة المعيريض

رأس  تعرضــت  عندمــا  المعيريــض،  مأســاة  حصلــت  قلــت   

ــر  ــارات.. ذك ــار وانهي ــيول وأمط ــن إلى س ــذ قرن ــة من الخيم

ذلــك شــاعرنا الحكيــم الماجــدي بــن ظاهــر، كمــن يشــر 

إلى زوال معطيــات تاريخيــة وتراثيــة، وربمــا فقــدان وثائــق 

إحــدى قصائــده  ابــن ظاهــر في  وملفــات وآثــار، يقــول 

المطريــة:

تســعين ألــف في المعيريــض برهــدوا      مشروكــة مــا بــن 

مســلمها وقورهــا

الأرض  تحــدث فيهــا عــن غمــر  التــي  القصيــدة  تذكريــن 

ــل(...  ــه )الحي ــل في منطق ــاع النخ ــل إلى ارتف ــان وص بطوف

هــل تعرفــن الآن أيــن معــالم مدينــة جلفــار القديمــة، 

ــا  ــك.. يكفين ــل علي ــن أطي ــة، ل ــل بوعوان ــة نخي ــن منطق وأي

قلقــاً بعــد أن تجاوزنــا تلــك الكارثــة الطبيعيــة وأمثالهــا.. مــا 

ــن  ــت ع ــد أن تحدث ــاس بع ــع الن ــا ينف ــم بم ــك في أن نخت رأي

ــوارث. ــد الك ــر بع المخاط

 أساليب الحماية والوقاية

 قالــت نفــي: حســبتك ســتتحدث عــن أنــواع الــزلازل 

ــة  ــاليب الحماي ــن أس ــأتحدث ع ــل س ــت: لا، ب ــن، قل والبراك

ــانية  ــال الإنس ــن الأع ــة م ــات مضيئ ــة في وقف والوقاي

التــي عنوانهــا التعاضــد العالمــي، مــع أماكــن حــدوث 

ــدوث  ــد ح ــذا بع ــت: ه ــات... قل ــدات والإغاث ــوارث والنج الك

نلــوم  الوقايــة والحمايــة حتــى لا  أريــد  أنــا  الكــوارث، 

أنفســنا، ونعتــر الأمــر عقوبــة رباّنيــة، مــع أنهــا جائــزة أن 

تكــون ربانيــة بمــا أفســد النــاس، ووصــل بهــم الأمــر إلى 

ــدة،  ــن خام ــر في براك ــة، كتفج ــوارث الصناعي ــداث الك إح

ذنــب  ليــس  ذلــك  البحــار..  في  زيتيــة  بقــع  إحــداث  أو 

الــركان الــذي أيقظــه الجشــع، ولا ذنــب البحــر الــذي وقــع 

عليــه مــا وقــع.. أجــل نحــن نقــوم أحيانــاً بإجــراءات لم تكــن 

ــال  ــدأ الخي ــس، ويب ــزان النوامي ــل مي ــبان، فيخت في الحس

المتوهــم يشــكل حلــم الإنســان في كوابيــس، أولهــا 

الأمطــار الحمضيــة، وثانيهــا إبــادة الكائنــات والنباتــات، 

لــأضرار  حــدود  ولا  الجليديــة،  الجبــال  ذوبــان  وثالثهــا 

. لحقيقيــة ا

لــذا، فــإن حمايــة الأرواح والممتلــكات ومعــالم الــراث تجعل 

خســائرنا أقــل في المتوقــع، وأدق في الحســابات كإســعاف 

المتضرريــن، وإنقــاذ الضحايا.

لابدّ من إدارة كوارث

 وهنــا تــرز عبــارة إدارة الكــوارث البيئيــة والطبيعيــة، وحتــى 

يكــون فيهــا  الحــروب في مناطــق حساســة،  الناتــج عــن 

ــا  ــزال تركي ــن زل ــرف ع ــض الط ــذا غ ــي ه ــاً، ولا يعن ــرر هائ ال

أو المغــرب أو إعصــار درنــة، فوضــع اســراتيجيات وطنيــة 

للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، كل ذلــك كفيــل بمواجهــة الآثــار 

ــذا كان  ــده، وله ــدث وبع ــل الح ــوارئ قب ــرة كإدارة ط المدم

اعتبــار يــوم 18 أكتوبــر يومــاً عالميــاً للحــدّ مــن المخاطــر 

والخســائر، فالمأســاة كــرى تحتــاج إلى تثقيــف وتوعيــة 

ــي..  ــب المجتمع ــراني والتأه ــط العم ــراءات في التخطي وإج

فالصمــود مــن أجــل الحيــاة شــعار يســتحق التقديــر في 

ســبيل الأمــن والســامة للجميــع عــى المســتوى العالمــي 

إنســانياً في دولــة  قــدر الإمــكان. هــذا، وقــد غــدا عرفــاً 

الإمــارات الهبــوب السريــع لنجــدة المصابــن والمتضرريــن، بــل 

إن هــذا الســلوك الوطنــي تعبــر عــن الوعــي والقــدرة عــى 

التواصــل الحضــاري، وكل مــا يجــري في العــالم مترابــط في 

ــة. ــة والثقافي ــة والبيئي ــتجابة الطبي ــر والاس ــر والتأث التأث
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إيهاب الملاح
مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث

»الحدوتة« و»الحكاية 
الشعبية« 

في مقاومة الفناء!

- 1 -

جــزء أصيــل مــن مهــام السلاســل الدوريــة المعنيــة بإعــادة 

نــر ذخائــر الدراســات والبحــوث في مجــال أو حقــل معــن 

مــن مجــالات المعرفــة الإنســانية، جمــعُ شــتات وتنظيــم 

الدراســات التــي تناولــت موضوعــاً معينــاً بالدراســة والبحــث 

وطــرح وجهــات نظــر متباينــة ومختلفــة في مقاربــة جوانبــه 

كافــة. هــذا التقليــد تقليــد علمــي ومنهجــي أصيــل، ويلقى 

مــن العنايــة والإكبــار والاهتــام الكثــر جــداً في جامعــات 

عــى  والعلميــة  البحثيــة  ومراكــزه  المختلفــة،  العــالم 

ــة. ــرق المعالج ــة وط ــج الدراس ــات ومناه ــاف التخصص اخت

ــات  ــور التخصص ــة عب ــد نزع ــع تصاع ــرة، وم ــة الأخ وفي الآون

والاتجــاه إلى »البينيــة«، وإقامــة الجســور والمعابــر بــن 

جميــع تخصصــات المعرفــة، وتبــادل المنهجيــات والرؤى في 

ــرورة  ــة ل ــة الملح ــدت الحاج ــانية، تأك ــر الإنس درس الظواه

ــي  ــا الت ــدة في مجاله ــات الرائ ــث الدراس ــر وبع ــادة النظ إع

كان ينُظــر إليهــا عــى أنهــا كلاســيكية في حــن - وفي ظــل 

النظــرة الجديــدة للدراســات البينيــة، وفي ظــل الربــط القائم 

بــن العلــوم والمنهجيــات المختلفــة بالمســتقبل ومواجهــة 

الكــوارث - تمثــل مدخــاً رصينــاً وممتــازاً لدراســة الظاهــرة أو 

الموضــوع المــدروس في إطــار العلــوم الإنســانية.

ظهــرت  والمعــاصرة؛  الحديثــة  العربيــة  ثقافتنــا  في 

ــراث  ــعبي، وال ــالأدب الش ــة ب ــة المتصل ــات الأكاديمي الدراس

الشــعبي عمومــاً، في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، 

وإن كان الاهتــام بالــراث في مجملــه، وبعــث نصــوص 

الأدب الشــعبي القديــم كانــت أقــدم مــن هــذا التاريــخ بنحــو 

ثلاثــة أربــاع القــرن، إذ بــدأ الاهتــام بإعــادة النظــر في تراثنــا 

الأدبي كلــه )خاصــة الرســمي منــه والمــدون( في الربــع 

الأخــر مــن القــرن التاســع عــر مــع حركــة الإحيــاء والإصــاح 

ــده )1905-1849(. ــد عب ــام محم ــتاذ الإم ــا الأس ــي قاده الت
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ولعلنــا في مجــال الــراث عمومــاً، ومجــال الــراث الشــعبي 

ــون  ــا نك ــوج م ــور، أح ــم الفولكل ــعبية وعل ــورات الش والمأث

التقليــد وبعثــه وتنشــيطه وممارســته؛  إلى إحيــاء هــذا 

خصوصــاً إذا نظرنــا إلى مــا تراكــم مــن دراســات وبحــوث في 

هــذا المجــال في القــرن العشريــن، باللغــة العربيــة، وهــو 

ــا  ــا ونشره ــاد بعثه ــتحق أن يع ــوز ودرر تس ــه كن ــر، ومن كث

ــمّ  ــدداً لتع ــن مج ــن والدارس ــدي الباحث ــن أي ــا ب ووضعه

ــة  ــة في كتاب ــك لبن ــح كذل ــة، وتصب ــن ناحي ــا م ــدة منه الفائ

تاريــخ وافٍ ودقيــق لدراســات تاريــخ الفولكلــور والمأثــورات 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــعبية م الش

ولاهتمامــي الكبــر بهــذه المنطقــة الخصبــة مــن تراثنــا 

الثقــافي القريــب، أعــاود بانتظــام البحــث والتنقيــب في 

إنتــاج الفــرة )1870-1952( التــي مــا زلــت عــى قناعتــي 

بأنهــا شــهدت حركــة تأليفيــة ونهضــة ثقافيــة واســعة 

النطــاق، وأن مــا تــم إنتاجــه خــال تلــك الفــرة لم يحــر 

ــاً،  ــل ثاني ــه الأمث ــى الوج ــدرس ع ــرأ وي ــه أولاً، ولم يق بكامل

ولم يشــكل قــوة دافعــة وضروريــة لحركــة العلــم وتطــور 

ذاك  أو  الحقــل  هــذا  في  المعرفــة  ومراكمــة  البحــث 

)باســتثناءات تؤكــد الفرضيــة ولا تنفيهــا(.

»القصــص  موضــوع  وبخاصــة  الشــعبي،  الأدب  حقــل  في 

ــر  ــام الكب ــل الاهت ــعبية« وقب ــة الش ــعبي« أو »القص الش

الــذي ســيناله هــذا الموضــوع في النصــف الثــاني مــن 

ــروس،  ــكليين ال ــازات الش ــة إنج ــع ترجم ــن، م ــرن العشري الق

وبخاصــة فلاديمــر بــروب في تحليــل الحكايــة الخرافية، ثمة 

ثــاث دراســات مهمــة وقيمــة ارتأيــت ضرورة أن تجمــع معــاً 

بــن دفتــي كتــاب واحــد، لتقــدم واحــداً مــن أهــم المداخــل 

العلميــة اللازمــة للتعــرف إلى »القصــص الشــعبي« عامــة، 

وفحصــه ودرســه ثانيــاً، متخــذاً مــن ميــداني إنتاجــه الغــربي 

ــراءة. ــة والق ــالاً للدراس ــاً مج ــربي مع والع

وهــذه الدراســات عــى الترتيــب بحســب أســبقية النــر؛ 

القلــاوي،  ســهير  للدكتــورة  الشــعبي  القصــص  هــي: 

ــور  ــد الفولكل ــعبية لرائ ــة الش ــن الحكاي ــة ع ــة الثاني والدراس

»الحكايــة  بعنــوان  يونــس،  عبدالحميــد  الدكتــور  الراحــل 

»الحدوتــة  فبعنــوان  الثالثــة  الدراســة  أمــا  الشــعبية«، 

ــد  ــر محم ــوري القدي ــث الفولكل ــعبية«، للباح ــة الش والحكاي

عبداللطيــف. فهمــي 
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الدراســة الأولى دراســة نــادرة، لم تنــر مــن قبــل بــن 

الدكتــورة  الجليلــة  الفولكلوريــة  للرائــدة  كتــاب،  دفتــي 

ســهير القلــاوي، رائــدة دراســات »ألــف ليلــة وليلــة«، 

ــة  ــعبي في الجامع ــار درس الأدب الش ــاض غ ــن خ وأول م

ــي  ــذا، وه ــادي ه ــا الري ــي بحثه ــام 1943، فف ــة ع المصري

تحــاول تأطــر حكايــات الليــالي، تاريخيــاً واجتماعيــاً وترجميــاً، 

وتتتبــع أصولهــا وروافدهــا البعيــدة، وترســم مــا يشــبه 
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الخريطــة المعرفيــة والبحثيــة لتكوناتهــا ونمــاء حكاياتهــا، 

حتــى وصلــت إلى المجموعــات شــبه الكاملــة التــي وصلتنــا. 

وقــد أكــدت الدكتــورة القلــاوي أن »ألــف ليلــة وليلــة« مــن 

أهــم أعــال الأدب الشــعبي العــربي، عــى الرغــم مــن نواة 

ــا  ــك، إلا أنه ــد ذل ــية بع ــا الفارس ــدي، وترجمته ــا الهن أصله

بصياغتهــا العربيــة وإضافاتهــا العربيــة الكثــرة، وأســائها 

العربيــة للمــدن والملــوك ووقائعهــا العربيــة، وروحهــا 

العربيــة، تعــد عمــاً مــن أعــال العبقريــة العربيــة في 

الأدب الشــعبي. وقــد نقــل العــرب قصــص )ألــف ليلــة وليلــة( 

ــدي  ــل الهن ــا الأص ــم إليه ــي ترج ــرس الت ــب الف ــن كت ــرة ع م

الأول، ثــم تعــددت الصياغــات والإضافــات العربيــة مــع تــداول 

ــا.  ــا المعروفــة لدين ــارت إلى صورته ــي ص ــص الت القص

ومــن هنــا، اجتمــع لـ»ألــف ليلــة وليلــة« ثلاثــة مصادر رئيســة، 

والترجمــة  الهنــدي،  الأصــل  البعيــدة:  أســافها  تشــكل 

ــرا؛ً  ــاً كب ــكل حج ــي تش ــة الت ــات العربي ــية، والإضاف الفارس

ــار  ــربي، وأخب ــب الأدب الع ــن كت ــاً م ــل نق ــا نق لأن معظمه

العربيــة  المصــادر  هــذه  وإلى  العــرب.  والتجــار  الرحالــة 

ترجــع قصــص ألــف ليلــة وليلــة البحريــة، ومــن ضمنهــا قصــة 

ــبع. ــفاره الس ــري وأس ــندباد البح الس

تقــول الدكتــورة ســهير القلــاوي عــن قصــص »ألــف ليلــة 

كان  المتفرقــة،  القصــص  مــن  »مجموعــة  إنهــا  وليلــة« 

ــميعها،  ــفاها، وتس ــة ش ــلية العام ــا تس ــن كتابته ــد م القص

وأنهــا عاشــت قرونــاً متتاليــة يتحكــم فيها ذوق الســامعين، 

فــا يجــد هــذا التحكــم مــن القــاص أقــل تحــرج مــن التلاعــب 

ــب«.  ــون التلاع ــن أن يك ــا يمك ــى م ــل بأق بالأص
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ــص  ــث ودرس القص ــتغراق في بح ــن الاس ــنوات م ــد س وبع

الشــعبي، كــا حوتــه »ألــف ليلــة وليلــة« بحشــدها الهائــل 

ــث  ــن البح ــفّ ع ــرة لم تك ــدة الكب ــإن الرائ ــات، ف ــن الحكاي م

وتعــاوده  ميدانــه  ترتــاد  وظلــت  الأثــر،  موضوعهــا  في 

مــن آن لآخــر لتســتكمل جانبــاً مــن الجوانــب أو تعــرض لفكــرة 

تختبرهــا في درس الموضــوع في ضــوء أحــدث مــا توصلــت 

إليــه الدراســات المنهجيــة في العــالم -حتــى وقتهــا - 

ــة. ــة المهم ــذه الدراس ــه ه ــزت في ــذي أنج ال

الدراســة بعنــوان »القصــص الشــعبي«، وهــي مــن وجهــة 

ــث  ــرض لبح ــي تتع ــا الت ــات وأذكاه ــع الدراس ــن أرف ــري م نظ

مفهــوم القصــة الشــعبية في ميــدان الأدب الشــعبي، 

هــذا  في  ولعلهــا  المقــارن،  الفولكلــوري  والــدرس 

ــة  ــاراتها الذكي ــرة في إش ــا الكب ــت ريادته ــاً تثب ــث أيض البح

والمهمــة والعميقــة للخصائــص التــي تميــز الأدب الشــعبي 

عمومــاً مــن الأدب الرســمي، وتقــف عنــد مفهــوم الــراوي/ 

القــاص/ الفــرد الشــعبي الــذي يبــدع نصــه شــفاها، ويؤديــه 

وحضــوره  برونقــه  ليتمايــز  شــفاهاً،  ويتــداول  شــفاها، 

وتجــدده، وتُُمايــز أيضــاً بــن هــذا الــراوي الفــرد القــاص 

الشــعبي والرحلــة التــي يســتغرقها نصــه الشــفاهي، كي 

ــدراً  ــدوره مص ــح ب ــوب، يصب ــدون أو مكت ــص م ــول إلى ن يتح

ملهــاً لأديــب مبدع يســتلهم هــذا النــص )القصــة/ الحكاية( 

ليعيــد صياغتهــا بصياغــة تحمــل اســمه، أو يســتلهمها في 

ــد يحمــل روح القصــة الأصــل لكنهــا  ــدع جدي إنشــاء عمــل مب

ممزوجــة بتشــكيل مبــدع مميــز يحمــل توقيــع هــذا الكاتــب 

أو الأديــب أو ذاك.
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وتؤكــد الدكتــورة ســهير القلــاوي أن »القصــص الشــعبي« 

ــة،  ــات تاريخي ــات؛ دراس ــن الدراس ــرة م ــواعٍ كث ــع لأن ــد خض ق

ــراً،  ــة، وأخ ــية وأنثروبولوجي ــة، ونفس ــفية، وجغرافي وفلس

ــع  ــراه يخض ــاضي( ن ــرن الم ــبعينيات الق ــول )في س ــا تق ك

للدراســة الأدبيــة التــي هــي في الواقـــع أولى الدراســات 

بــه. 

ــن  ــل كل شيء »ف ــعبي أولاً وقب ــص الش ــرى القص ــي ت وه

لــكل هــذه  أدبي«، وإن كان لأســبابٍ كثــرة يصلــح مــادة 

الدراســات والأبحــاث. وإذا كان »القصــص الشــعبي« يعيــش 

فــرة عــى ألســنة الــرواة، فــإن مآلــه إلى أن يكتــب )أو 

ــه  ــوار كتابت ــب أط ــددة، حس ــه متج ــش حيات ــدون(، وأن يعي ي

متقنــاً مصححــاً في جيــب  كتابــاً  ونوعهـــا، فقــد يعيــش 

الــراوي، يعــدل فيــه، ويبــدل ويضيــف، ويحــذف كيــف يشــاء.

وقــد يعيــش كتابــاً علميــاً منقــولاً بأمانــة التســجيل للواقــع 

في معامــل البحــث العلمــي، وقــد يعيــش كتابــاً خضــع 

ــد  ــلية، وق ــة والتس ــدف المتع ــه به ــار في جمع إلى الاختي

يعيــش - آخــر الأمــر - كتابــاً مــن الأدب الرفيــع مســتوحى مــن 

»القصــص الشــعبي«، وهــو في كل صــور كتابتــه يختلــف 

الشــكل  في  اختلافــاً  لا  ويعكــس  حياتــه،  أطــوار  حســب 

ــلم  ــور وفي س ــة التط ــاف في مرحل ــا كاخت ــب، وإنم فحس

الحضــارة... )وللحديــث بقيــة(.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

التراث الثقافي في العراق..  
إرث حضاري في مهب الريح

شــهد العــراق جــراّء الأحــداث السياســية المتلاحقــة والزيــادة الســكانية والعمــران الحــري، 

تهديــداً وخرابــاً واضحــاً في الــراث المــادي الــذي يشــهد عــى حضــارات وثقافــات متعاقبــة 

في أنحائــه، بعضــه راح نتيجــة القصــف والاجتيــاح الأمريــي في عــام 2003م، وعمليــات 

النهــب المحليــة، والآخــر بســبب الجماعــات المتطرفــة، وغيرهــا مــن الظــروف الطبيعيــة التــي 

تســبب تــآكل العديــد مــن الأبنيــة التــي تهمــل دون التفــات لأهميــة صيانتهــا الدوريــة، وأيــاً 

كانــت الأســباب تظــل هنالــك حاجــة ملحّــة للحفــاظ عــى تلــك المعــالم.

تتمثــل أهميــة الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي المــادي في 

أنــه يختــزل حضــارات وثقافــات مــرت بهــا الــدول، تلــك التــي 

تاريــخ المنطقــة وأحداثهــا، فهــو هويــة المــكان  تكتــب 

ــزاراً  ــزاً وم ــه كن ــاره ومباني ــون آث ــن ك ــك ع ــع، ناهي والمجتم

ــن. ــاً للمتخصص ــاً بحثي ــياحياً، ومرجع س

تراث يندثر

لا يوجــد حتــى اليــوم حــر واضــح بــالأضرار الخاصــة بالــراث 

التــي  الآثــار  بــن  فــا  العــراق،  في  المــادي  الثقــافي 

نهبــت عــى مــدار الســنوات والأبنيــة التــي تآكلــت وقصفــت 

ــود  ــر الجه ــح، ولا ننك ــب الري ــي في مه ــراث العراق ــد ال نج

الدوليــة في الحفــاظ، وكذلــك الفرديــة، إلا أن مــا تعرضــت لــه 

الدولــة أكــر بكثــر مــن أن تندمــل جراحــه بــن يــوم وليلــة أو 

حتــى عــى مــر الســنوات.

ــة  ــأن في الدول ــراق ب ــراث أن الع ــار وال ــة الآث ــددت هيئ وح

ــارات  ــة لحض ــي تابع ــري، وه ــع أث ــف موق ــن 150 أل ــر م أك

ــة  ــورية والبابلي ــارات الآش ــن الحض ــا م ــا قبله ــامية، وم إس

ــل في  ــات تتمث ــع تحدي ــه المواق ــا، وتواج ــة وغيره والأكادي

ــع  ــا يق ــراً منه ــة أن كث ــوائي، خاص ــش العش ــة والنب السرق

في المناطــق الصحراويــة البعيــدة عــن المناطــق الســكنية.

أحــد المصــادر، تشــر إلى أن  نــره  تقريبــي  رقــم  وفي 

ــة في  ــات الأثري ــن المعروض ــاً م ــر ألف ــة ع ــدر بخمس ــا يق م

المتحــف الوطنــي العراقــي، قــد فقــدت خــال عــام 2003م، 

وقــد اســرجعت بعضهــا، حيــث هرّبــت الآلاف بشــكل غــر 

قانــوني، كــا تــمّ تدمير المركــز العلمــي والمكتبة الشــهيرة 

بيــت الحكمــة، ونهبــت العديــد مــن الوثائــق والمخطوطــات، 

تــم  حيــث  الاحتــال،  فــرة  خــال  بابــل  مدينــة  ضرر  وجــاء 

تجهيــز مهبــط كبــر للطائــرات العموديــة عــى أراضي هــذه 

ــة  ــالم الأثري ــن المع ــدد م ــدم ع ــمّ ه ــة، وت ــة العريق المدين

لتحقيــق الغــرض، وتــم تهريــب بعضهــا إلى الخــارج، كــا 

تــمّ تدمــر العديــد مــن القطــع الأثريــة في مدينــة الناصريــة 

ــبب  ــدد بس ــوف مه ــع عقرق ــا أن موق ــا، ك ــتيلاء عليه والاس

أن  القــارئ  عــى  يخفــى  ولا  الحــرب،  وظــروف  الإهــال 

ــع ذات  ــن المواق ــد م ــر العدي ــام بتدم ــش« ق ــم »داع تنظي

»التوحيــد  مخالفتهــا  بزعــم  والحضاريــة،  الدينيــة  الدلالــة 

ــينية،  ــة الحس ــجد القب ــا مس ــة، منه ــس الديني ــه«، والأس بالل

وضريــح النبــي دانيــال، ومســجد النبــي يونــس في الموصــل، 

وكثــر مــن الكنائــس، ومســجد الأربعينيــة في تكريــت، وفجّــر 

ــف  ــات متح ــوى، ومقتني ــدار نين ــر، وج ــة تلعف ــن قلع ــزاء م أج

الموصــل، وبوابــة نــركال، وتمثــال الثــور المجنّــح وغيرهــا كثير.

عقرقوف

منارة الحدباء
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جهود فردية وجماعية

العــارة والتخطيــط،  العراقيــة لهندســة  تشــر المجلــة 

المســتدام  الحفــاظ  معالجــات  حــول  منشــور  بحــث  في 

ــة  ــن الأبني ــن م ــة، في 2022م، إلى نوع ــة التراثي في الأبني

أنشــئ  الــذي  المبنــى  التاريخيــة:  العــارة  التراثيــة، 

بالمــاضي البعيــد لأكــر 180-200 ســنة. والعــارة التراثيــة؛ 

أي المبــاني التــي شــيّدت في المــاضي القريــب ضمــن 180-

200 ســنة. 

ــة مواقــع للدراســة، مــن بينهــا القشــلة  ــار البحــث ثلاث واخت

المهمــة  التراثيــة  الأبنيــة  مــن  القشــلة  وتعتــر  2012م، 

ــي  ــا التاريخ ــن باش ــز حس ــع في مرك ــي تق ــراق الت في الع

الثقــافي  الــراي، ويوجــد جنــوب المبنــى المركــز  في 

العراقــي، ويفصــل بينهــا شــارع المتنبــي. وكانــت القشــلة 

تمثــل  كانــت  التــي  للــراي  الجنوبيــة  بالأبنيــة  تتصــل 

ــي،  ــد المل ــة في العه ــة العراقي ــوزراء للحكوم ــس ال مجل

مســتطيل  تخطيطهــا  الحــاضر،  الوقــت  حتــى  والمتبقيــة 

مفتــوح مــن جهــة نهــر دجلــة الــذي تكفــل بحمايتهــا عــى 

ــن  ــات م ــلة إلى حم ــت القش ــة، وتعرض ــب التاريخي ــر الحق م

الصيانــة مــن قبــل الحكومــة العراقيــة؛ لتعمــر مــا أصابهــا 

مــن خــراب نتيجــة الإهــال والتقــادم فضــاً عــن الأضرار 

الجســيمة التــي أتــت عــى ســقوفها وجدرانهــا الخارجيــة 

نتيجــة العمليــات التخريبيــة والتفجــرات في شــارع المتنبي 

ــى  ــة ع ــة المطل ــة الأمامي ــن الواجه ــزءاً م ــت ج ــي طال الت

الشــارع الرئيــس، وقــد تأثــرت بســببها الســقوف وقلعــت 

بعــض الشــبابيك. وآخــر صيانــة كانــت في عــام 2012م، حيــث 

شــملت جميــع البنايــة ســقوفها وبرجهــا مــع إزالــة كل 

ــة عــى البنايــة أو المســتحدثة فيهــا مــن  الإضافــات الطارئ

قبــل بعــض الــوزارات التــي شــغلتها في مختلــف العهــود. 

ــل، إلا  ــادة التأهي ــات إع ــن عملي ــر م ــلة الكث ــهدت القش وش

أن بعضهــا جــاء مخالفــاً، وغــرّ مــن هويــة المبنــى التراثيــة، 

ــذ في  ــم لم تأخ ــاظ والترمي ــات الحف ــد أن آلي ــا يؤك ــو م وه

الاعتبــار هــدف الاســتدامة، مــن خــال التغيــر في شــكل 

الأبنيــة  تواجههــا  التــي  المخاطــر  مــن  وهــو  المبنــى، 

ــة. التراثي

وتشــر العديــد مــن المصــادر إلى أن كثــراً مــن الخــراب 

في  التراثيــة  العمرانيــة  المبــاني  طــال  قــد  والتشــويه 

العــراق، منهــا مــا أشــار إلى تقلــص أعــداد الأبنيــة التراثيــة 

التاريخيــة التــي كانــت تنتــر عــى شــاطئ نهــر دجلــة مــن 

جهتــي الرصافــة والكــرخ، نتيجــة توســع ظاهــرة التمــدن 

حولهــا،  شــيّدت  التــي  التجاريــة  والمراكــز  العشــوائي 

ففــي وســط بغــداد تقــع مناطــق بــاب الشرقــي، البتاويــن، 

الســعدون، الكــرادة وغيرهــا، التــي بــدأت تخــر معالمهــا 

بعدمــا هجرهــا ســكانها الأصليــون، وباتــت محــاً للمشــاريع 

الاقتصاديــة الكبــرة عــى حســاب تاريخهــا.

وتحيــي  وترمــم  تعيــد  أن  العراقيــة  الحكومــة  وتحــاول 

الظــروف،  الــراث المــادي جــراء مختلــف  تــرر مــن  مــا 

ــة رأس  ــم وصيان ــات ترمي ــدء بعملي ــراً الب ــت مؤخ ــث أعلن حي

الثــور المجنــح الــذي تــم اســتظهاره مؤخــراً في مدينــة 

خورســيباد في الموصــل، بهــدف إعادتــه إلى جســده بعــد 

ســنوات طويلــة مــن الانفصــال، ويعــود اكتشــاف الــرأس إلى 

عــام 1992 مــن قبــل بعثــة تنقيــب عراقيــة، وفي عــام 1995 

تــم قطــع رأس الثــور مــن قبــل مجموعــة مــن لصــوص الآثــار، 

وتمــت اســتعادته. كــا عملــت عــى صيانــة وترميــم موقــع 

ــالم  ــم المع ــن أه ــد م ــذي يع ــري ال ــورة الأث ــارة المعم من

الأثريــة الشــاخصة في قضــاء هيــت، ومــن أقــدم أبــراج 

المراقبــة عــى طريــق بــاد الرافديــن والشــام، وموقــع 

خــان جريجــب الأثــري في قضــاء القائــم الــذي يعــود تاريخه 

ــالم. ــن المع ــا م ــر، وغيره ــن ع ــرن الثام إلى الق

ومــن الجهــود المبذولــة للحفــاظ عــى الــراث المــادي 

العراقــي »البرنامــج الصيفــي العراقــي الألمــاني« للطــاب 

إلى  البرنامــج  ووصــل   ،DAI في  العراقيــن  والمتدربــن 

لتدريــب  عراقيــاً  ألمانيــاً  مركــزاً  ليصبــح  التوســع  مرحلــة 

الثقــافي.  الــراث  عــى  الحفــاظ  في  الخــراء  وتعليــم 

»بــرج  بطــرح مبــادرة  العراقيــة ذكــرى سرســم  وقامــت 

بابــل« للإســهام في الحفــاظ عــى مــا يقــرب مــن 2500 بيــت 

تــراثي في بغــداد القديمــة.

إحياء روح الموصل

أودري  برئاســة  »اليونســكو«،  أطلقتهــا  مبــادرة  هــي 

أزولاي، في فبرايــر 2018، لتكــون بمثابــة مشــاركة المنظمة 

ــر  ــة. ولا ينح ــة العريق ــدن العراقي ــدى الم ــاش إح في إنع

إحيــاء الموصــل في إعــادة بنــاء المواقــع التراثيــة وحســب، 

ــة  ــل يتعــداه إلى تمكــن الســكان بوصفهــم أطرافــاً فاعل ب

في التغيــر، تشــارك في عمليــة إعــادة إعــار المدينــة مــن 

ــم. ــة والتعلي ــال الثقاف خ

عــى  قائمــة  المبــادرة  فــإن  »اليونســكو«،  وبحســب 

ثــاث ركائــز، هــي الــراث، والحيــاة الثقافيــة، والتعليــم، 

واســتهلَّت »اليونســكو« العمــل بمــروع مهــم لإعــادة 

تأهيــل مواقــع ثقافيــة ودينيــة بــارزة، كإعــادة تأهيــل جامــع 

النــوري والمنــارة الحدبــاء، وكنيســتيَ الســاعة والطاهــرة، 

بدعــم مــالي مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، وكان اختيــار 

ــة )2017-2014(  ــوام عصيب ــة أع ــت ثلاث ــث أمض ــل، حي الموص

تتحــرر مــن قيــود  أن  تنظيــم »داعــش«، قبــل  نــر  تحــت 

الثــاث  الســنوات  هــذه  خــال  ودارت  العنيــف.  التطــرف 

معــارك عــدة، خلفّــت وراءهــا مدينــة مدمّــرة، حيــث تحوّلــت 

وتعرضّــت  الأنقــاض،  مــن  ركام  إلى  التراثيــة  مواقعهــا 

معالمهــا الدينيــة وآثارهــا الثقافيــة إلى التخريــب. القشلة في بغداد

الثور المجنح
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»التراث العالمي المهدد«.. 
كتاب يكشف معاناة المعالم الأثرية في سوريا

القــرى  المهــدد..  العالمــي  »الــراث  كتــاب  يســتعرض 

القديمــة في شــالي ســوريا قبــل وأثنــاء الأزمــة 2011-

للدكتــور  للــراث،  الشــارقة  معهــد  عــن  الصــادر   ،»2021

سُــجّلت  التــي  التراثيــة  المعــالم  عبدالكريــم،  مأمــون 

ــة  ــة الأزم ــذ بداي ــت من ــكو«، وتعرض ــم »اليونس ــى قوائ ع

الكنائــس،  وتشــمل  مســتمر،  لتهديــد   2011 الســورية 

التــي  المواقــع  ومــن  والحمامــات،  والمنــازل،  والمعابــد 

ــارك  ــة«، »ب ــزوس في الريح ــة بي ــروب »كنيس ــار الح ــت آث عان

جبــل الأعــى«، »موقــع قلــب اللــوزة«، »موقــع قرقبيــزة«، 

ــا«،  ــع باقرح ــا«، »موق ــل باريش ــارك جب ــر«، »ب ــع الكف »موق

ــة  ــا«، »موقــع هرب ــة«، »موقــع دار قيت ــر ديرون »موقــع دي

الخطيــب«، »بــارك جبــل الوســطاني«، »موقــع بنــرة«. 

ــي  ــروب الت ــن الح ــالم م ــك المع ــاة تل ــب معان ــح الكات ويوض

نتجــت عــن الأزمــة الســورية، بمــا في ذلــك الدمــار والأضرار 

والنهــب مــن قبــل لصــوص الآثــار، أو اســتخراج الحجــارة، 

الأخــرى،  والمبــاني  للمنــازل  القانــوني  غــر  والتشــييد 

ويكشــف عــن تاريــخ القــرى القديمــة في شــالي ســوريا 

معظــم  وهجــرت  والبيزنطــي،  الرومــاني  العصريــن  إلى 

المنــازل خــال القــرن الثامــن الميــادي.

وتحــدث الكاتــب عــن الجهــود التــي بذُلــت مــع المجتمــع 

المحــي؛ لحمايــة هــذه المواقــع وتخفيــف الأضرار عــن 

المبــاني الأثريــة، مــن خــال محــاولات الحــد مــن تكســر 

ــل  ــث، والعم ــاء الحدي ــرض البن ــا لغ ــة، وبيعه ــارة الأثري الحج

مــع المجتمــع المحــي عــى رفــع الوعــي بهــدف محاربــة 

التنقيــب الــري في بعــض المواقــع الأثريــة.

كــا تطــرق الكاتــب إلى توضيــح الرويــة العلميــة حــول كيفية 

حمايــة هــذه المواقــع التراثيــة، وتطويرهــا في المســتقبل، 

بصفتهــا منتجــاً ثقافيــاً عالميــا؛ً لخدمــة وتطويــر حيــاة النــاس 

مــن خــال تطويــر مفاهيــم الســياحة الثقافيــة الحديثــة 

ــاة  ــى حي ــاً ع ــس إيجابي ــا ينعك ــة، بم ــس العلمي ــق الأس وف

النــاس مــن النواحــي الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

9 789948 775942
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فنون شعبية

فــن المخولفــي مــن الفنــون التــي تنــدرج ضمــن الفنــون المصاحبــة لفــن الفجــري، وهــو 

مــن الفنــون الترفيهيــة التــي غالبــاً مــا تغنــى خــارج الســفينة؛ أي في الــر، وليــس في 

البحــر، حيــث إنــه مــن فنــون الســمر، ويصاحــب هــذا الفــن مــن الإيقاعــات طبــل لاعــوب 

بحرينــي، وعــدد ثــاث أو أربــع إيحــال؛ أي جــرة مــاء، وعــدد اثنــن مــرواس وزوج طــوس.

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فـن المخولفي 
ومجموعــة مــن المغنــن يــراوح عددهــم بــن عشريــن 

ــمى  ــخص يس ــم ش ــن بينه ــخصاً، وم ــن ش ــة وعشري وخمس

النهــام.

ــذا  ــة ه ــن أغني ــطر م ــة أش ــطرين أو ثلاث ــون بش ــدأ المغن يب

الفــن، ثــم يدخــل عليهــم النهــام بنغماتــه الجميلــة حتــى 

ــل.  ــة الفص نهاي

ــع  ــف جمي ــه يخال ــي؛ لأن ــن المخولف ــن بف ــذا الف ــمي ه س

الفنــون الترفيهيــة، مــن حيــث إن جميــع الفنــون الترفيهيــة 

يكــون فيهــا أجرحــان قبــل الغنــاء، ومعنــى أجرحــان أن يقوم 

النهــام بنهــات ملحّنــة عــى حســب الفــن المقــام، وذلــك 

ــد  ــي، لا يوج ــن المخولف ــدا ف ــن، ماع ــاء الف ــدء بغن ــل الب قب

أمامــه أي أجرحــان، حيــث تبــدأ المجموعــة مبــاشرة بالغنــاء، 

حتــى يدخــل عليهــم النهــام بالنهــات داخــل الفــن للعلــم. 

ومن أغاني فن المخولفي ما يلي:

كوكب نبات يا عمي

في الليلة بات هي والله 

واحد حياة قلبي

وانا وياه نمشي سوي

هيلي يالله

يت الحلو الموح الموح

ورويحته ترد الروح

وانا بهواهم مطروح

وانا وياه نمشي سوا

هي يالله 

يته في في السادة 

ريش النعام وساده

جوموا احضروا يا سادة

وانا وياه نمشي سوا

هي يالله

يته في في الخوخة

أسمر ولابس خوخة

جانك تبي هالشيخة

وانا وياه نمشي سوا

هي يالله

ورق علي مركب عالي

ويغرد بلحونه

قال الذي ياعلي صبار

باح الصبر هيضو مابي

ويغرد بلحونه
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

حمد بن عبدالله العويس
شاعر البعث والإحياء

ــوص  ــن النص ــرّب م ــن، وت ــرن العشري ــة الق ــاصر بداي ــد ع ــه، فق ــعر ونقل ــظ الش حف
ــر  ــه كث ــزاً، ل ــاعراً ممي ــح ش ــه ليصب ــرت قريحت ــى تفج ــة حت ــا الأصيل ــعرية بنكهته الش
ــة إلى  ــات، بالإضاف ــف في الثمانيني ــرت في الصح ــي ن ــة الت ــد الوجداني ــن القصائ م

ــعرية.  ــردود الش ــم ال ــعراء، فيبادله ــا الش ــاكيه به ــرى يش ــد أخ قصائ

هــو حمــد بــن عبداللــه بــن ســلطان العويــس الشــامسي، 

مــن مواليــد منطقــة الحــرة بالشــارقة، نحــو عــام 1914م، 

حســب مــا أورد الباحــث حمــد بــن خليفــة أبوشــهاب، بينــا 

أورد الباحــث الدكتــور راشــد أحمــد المزروعــي، أنــه مــن 

ويعــرف  المنطقــة،  وجهــاء  مــن  والــده   .1905 مواليــد 

حمــد  شــاعرنا  ومنهــم  لأبنائــه،  وكان  العلــم،  بســعة 

بــن عبداللــه، نصيــب مــن اهتمامــه، فنشــأ محبــاً للعلــم 

ــعراء  ــى كش ــعراء الفصح ــار ش ــن كب ــاً م ــة، وقريب والثقاف

ــالم  ــر س ــاعر الكب ــال الش ــن خ ــه اب ــن أن ــك ع ــرة، ناهي الح

بــن عــي العويــس. وهــو عــم الشــاعر ســلطان العويــس 

العــالم  في  الأدبيــة  الجوائــز  أهــم  إحــدى  مؤســس   -

العــربي - لم يكــن حمــد بــن عبداللــه العويــس بعيــداً عــن 

عــالم التجــارة الــذي ورثــه عــن جــده، فقــد عمــل طوّاشــا؛ً 

أي تاجــراً في بيــع وشراء اللؤلــؤ الطبيعــي، إلى جانــب 

عــرف  أيضــاً  ولكنــه  التمــور،  وبيــع  بالنخيــل  اهتمامــه 

ــهام  ــة في الإس ــه الخيري ــة وأعمال ــه الاجتماعي باهتمامات

في توفــر الرعايــة الصحيــة والتعليــم للنــاس)1( ناهيــك 

عــن أنــه كان مقربــاً مــن الحــكام، بالأخــص حاكــم الشــارقة 

الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي، حيــث كان مستشــاراً لــه 

ــام 1972. ــه ع ــى وفات حت

ــا  ــك، حين ــد ذل ــرت بع ــعرية تفج ــه الش ــون موهبت ــد تك ق

انتقــل للعيــش في الباديــة، فانهالــت النصــوص الشــعرية 

بعــد أن امتــأ مخزونــه حافظــاً لعيــون الشــعر النبطــي 

والفصيــح. وكان الباحــث حمــد خليفــة بوشــهاب مهتــاً 

بــه، وعــى الرغــم مــن عــدم تقبلــه الظهــور في برنامــج 

ــتطاع  ــه اس ــره، إلا أن ــال لغ ــحاً المج ــل، فاس ــعراء القبائ ش

ــات، إلى أن  ــان في الثمانيني ــة البي ــه في صفح ــر ل أن ين

ــن. ــن اثن ــده في ديوان ــع قصائ جم

عــام  الأول  العويــس  عبداللــه  بــن  حمــد  ديــوان  صــدر 

أبوشــهاب،  خليفــة  حمــد  وتقديــم  جمــع  مــن   ،1986

الوســط  قطعــه  مــن  الرغــم  عــى  الديــوان،  واحتــوى 

ــم  ــا ت ــان م ــزل، وسرع ــا في الغ ــدة أغلبه ــى 140 قصي ع

جمــع وتحقيــق مجموعــة أخــرى مؤلفــة مــن 75 قصيــدة، 

ونشرهــا في جــزء ثــان مــن الديــوان في نهاية عــام 1988، 

واللافــت في أشــعار حمــد العويــس أنــه شــاعر كلاســيكي 

مــن الطــراز الأول، يهتــم بالبنــاء التقليــدي، ويــرع في 

رســم صــور قــد تبــدو تقليديــة مــن الوهلــة الأولى، لكنهــا 

ــل في  ــعبي الأصي ــعر الش ــة الش ــروق لذواق ــددة وت متج

الإمــارات، فكثــراً مــا يخيــل إليــك أنــك تقــرأ لابــن عتيــج 

ــت  ــارات، وأن ــعراء الإم ــول ش ــن فح ــا م ــر وغيره وجويه

ــذه  ــهاب به ــام أبوش ــن أن اهت ــوان. وأظ ــذا الدي ــرأ ه تق

للــاضي،  توثيــق  هــو  وإنمــا  عابــراً،  يكــن  لم  القصائــد 

الشــعري  القامــوس  يحفــظ  بشــكل  للحــاضر  وإعادتــه 

الــذي لم يصلنــا منــه مــا يشــبع نهــم القــارئ،؛ لــذا فإنــك 

ســتلاحظ أنــك في ديــوان أشــبه بالمعجــم الشــعبي، كنــت 

أرجــو أن يكتمــل بذكــر معــاني المفــردات وشرحهــا، وليــس 

هــذا المأخــذ الوحيــد عــى الكتــاب، إذ نلاحــظ عــدم الاعتنــاء 

بقصائــد الــردود في هــذا الديــوان، إذ وردت فقــط قصائــد 

الشــاعر حمــد بــن عبداللــه العويــس وهــو يــرد عــى بقيــة 

ــعرية  ــات الش ــد في المعارض ــن قصائ ــك ع ــعراء. ناهي الش

جماعــة  مثــل  يحــاول  العويــس  كان  إذ  إليهــا،  يــر  لم 

البعــث والإحيــاء أن يســتنطقها مــن جديــد، كــا هــي هــذه 

القصيــدة:

ليلـة وصـل مخيرهـا         مرتّ شـرات الطيـف

ليتـه طـوّل عصـرهـا         يوم الوقت السعيف

مع لي عالي قدرها         له في اليازي وصيف

أبكي م اللي قهرها         فرقا الخل الـوليـف

ما تغضي من ضررها         والدمع الها شحيف

الغالي لي حشرهـا         لا حـلـّـه مـن وليــف

مستارج من هيرهـا         ليـلـي بـايـت عنيـف

اتخبـر عــن مقــرهـا         وآســايـل العــرّيــف

ايعالي في أمـرهـا         من ذا الحال الشظيف

لي م الشامي عطرها         خمّــر وآزم رضيـــف

تمغى به في نحرها         عن اوهيات الصيـف

تسوى معي من برها         اعمان ويا الغـريـف

والهنـد ويـا بحـرهـا         والنيل الها سـعيف

عم الخير بـوطـرهـا         من هملولٍ حظيـف
أحيا الأروض وسرها         سيلٍ عقب الخريف)2(

أولاً، نلاحــظ أن القصيــدة اســتخدمت بحــر وقــوافي قصيــدة 

العويــس  حمــد  الشــاعر  ولادة  قبــل  المتــوفى  جويهــر 

بعــرات الســنين، ويكفــي هــذا دلالــة عــى معارضتــه 

الشــعرية، إذ يقــول جويهــر فيهــا:
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كـل الأمـور أقـدرهـا         هينّـهــا والعـنيــف

واخشع نايف قلبها         خشع اكربٍ من ليـف

هب ويـاني شيرهـا         فــلٍّ بـــداه الهيــف

يسجي عاضد ثمرها         داوودي رضيــــــف

لو يثمر من قطرهـا         م الكيف إلى النكيف

تسوى العين وتمرها         والبصـره والقطيـف

وعمـانــات بكبــرهـا         له في الوزنه خفيف

ليلة هير م اكـدرهـا         كنــه شـتـا أو صيــف 

يا صاحبي قم ثـرها         علـى حلـوة صفيـف 

دنيا زهـت بـامـرهــا         تمـّـن بـالمسـتخيـف
مرّح جـانب قصـرهــا         كم خاطرٍ ومضيف)3(

ــل  ــة وص ــت »ليل ــهيرة في بي ــارات ش ــاص في عب ــظ التن نلاح

مخيرهــا / مــرتّ شرات الطيــف«، وهــي مشــابهة لبيــت 

جويهــر »ليلــة هجــر مكدرهــا / كنّــه شــتا أو صيــف«، أو 

البيتــن الآتيــن »تســوى معــي مــن برهــا / اعــان ويــا 

الغريــف// والهنــد ويــا بحرهــا / والنيــل الهــا ســعيف«، 

ــن  ــوى الع ــر »تس ــدة جويه ــي قصي ــابهة لبيت ــي مش وه

وتمرهــا / والبــرة والقطيــف// وعمانــات بكبرهــا / لــه في 

الوزنــة خفيــف«، وعليــه فــإن القصيــدة مــن نــوع المعارضــة، 

ــتاذ لي في  ــو أس ــل ه ــهاب، ب ــى أبوش ــى ع ــذا لا يخف وه

هــذه الأمــور، ولكــن عــى مــا يبــدو لم تكــن هــذه الإشــارات 

ــا.  ــر إليه ــم ي ــرة، فل ــك الف ــة في تل ــات دارج والتوضيح

وأمــا القصيــدة التاليــة لشــاعرنا حمــد بــن عبداللــه العويــس، 

ــذي  ــي، ال ــج الهام ــن عتي ــعد ب ــاعر س ــاب للش ــي خط فه

ــة شــاعرنا أو قبــل ولادتــه: تــوفي في فــرة طفول

يـا بــدّاع القــوافـي         لـي ممـلايـه حـكـم

نظم ومثل واوصافِ         فـي وافيــن اللـزم

لي ما سعوا بخـلافِ         نـاجيـن مـن التهــم

احتـاط لـه بالكـافـي         واحــاذر م الـوهـم

من حسّـادٍ خـوافـي         ما فيهـم محتشـم

دمعي عليـه اذرافِ         من هجره مسـتهم

بـو يـدلانٍ ضـوافـي         تـخـــرطــف للجــدم

يا سيّدي يا الوافي         في العهد وفي الذمم

خذني بعطف ورافي         لا تــلـحقنــي ألــــم 

ما احيد عن الاشرافِ         لو في حبّــه عــدم

وهي معارضة لقصيدة معروفة هي:

فــزيـت فـزة غافي         لي في نومه دهم

صاب القلب اختلافي         أمــــرٍ مـــا ينــكتـــم

والمعارضــة اصطلاحــاً هــي: »شــعرٍ موافــق لشــعرٍ آخــر 

ــر في  ــعر الآخ ــم الش ــزم نظ ــث يلت ــن، حي ــوع مع في موض

تامــاً، يحــرص فيــه  التزامــاً  قافيتــه، وبحــره، وموضوعــه 

ــعره، إن  ــارضَ في ش ــاعر المعَ ــاة الش ــى مضاه ــاعر ع الش

ــن  ــوع م ــذا الن ــاعر إلى ه ــأ الش ــد يلج ــه، وق ــوق علي لم يتف

الشــعر عندمــا يــرى في شــعر غــره مــن الشــعراء مــا يمتــاز 

بــه مــن فصاحــة، وروعــة صياغــة، أو صــور معــرة، وغيرهــا 

مــن أمــور تثــر في نفســه العجــب«)4(؛ لــذا فالمعارضــة 

لا تعنــي بالــرورة الاعــراض عــى المعنــى، وهــو كــا 

يســمى بـ»المناحــاة« عنــد بعضهــم؛ أي أنــه ينحــو ويقتفي 

ــدة: ــذه القصي ــابق، وفي ه ــاعر الس ــر الش أث

فزّيـت فـزةّ غـافـي         لي في نومه دهم

صاب القلب اختلافي         أمــــرٍ مـــا ينـكـتـــم

سرت انشـد العـرافِ         عن موفيـن الـذمـم

قال الجناب الوافي         هـو راس المحتشـم 

قلت وصوله مطافي         ومــلاقـــاة النســم

يبري حشـيد رضـافِ         وهـايـوسٍ مـرتضـم

لـكـنّــي بــاختــــلافِ         يـوم انـكـز وانتجــم

صاحب نحس واجافي         واتبــع دربٍ عســـم
واسـير في الخـلافِ         لو يـلحقنـي نــدم)5(

إلى آخــر القصيــدة، والأبيــات الثلاثــة الأخــرة، عــى الرغــم مــن 

أنهــا لم تــرد عنــد الباحثــن، إلا أنهــا متداولــة عند بعــض الرواة، 

وهــي لــبّ موضــوع القصيــدة، ولكــن لا يجدهــا بعضهــم لائقة 

لشــاعر كبــر مثــل ابــن عتيــج، بينــا طبيعــة وماهيــة الشــعر 

التمــرد والخــروج عــن المألــوف، ومخالفــة  قــد تســتدعي 

الكبــر  الأثــر  لبيــان  شــعوري  بمنطــق  العقــي  المنطــق 

للموضــوع عــى نفــس الشــاعر، وعــى ذلــك، فــإن مــن غــر 

المســتبعد أن نســبة الأبيــات صحيحــة لابــن عتيــج، ولعــل هــذه 

الأبيــات التــي تشــر إلى عصيــان المحبــوب أو خيانتــه وغضــب 

الشــاعر وانحرافــه، هــي ســبب إثــارة الشــعراء، ومنهــم حمــد 

بــن عبداللــه العويــس، الــذي يقــول مدافعــاً عــن المحبــوب:

لي ما سـعوا بخـلافِ         نـاجيــن من التهــم

احتاط لـه بـالكـافـي         واحــاذر م الـوهــم

ويتهم فيها الحساد في البيت الذي يلي قائلاً:

من حسّــادٍ خـوافي         مـا فيهــم محتشم

 

وقــد تكــون قصيــدة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان، معارضــة أيضــاً لقصيــدة ابــن عتيــج فيقــول:

قاصد جداكم حافي         يـا حلـويـن المشــم

ولكم ضميري صافي         ولغيركـم مــا يضـم

وأنتـو مـن الأشـرافِ         ولكــم قــدر بيعــم

م انتو مـن الأطـرافِ         دانـــات غـــزر ويــم

والإحتــرام الـوافـي         حـــقٍّ عـلينـــا يتـــم

أفضيـت سـرٍ خـافـي         في قلبي منـكتــم

يــا كـامـل الأوصــافِ         الـزيـن فيـكـم عــم

مذهب وخلقٍ وافي         وبسماتك تنسـجـم

ما هو مـن الأخفـافِ         رزيـــن ومحـتـشـــم

يـا صـافـي الأطـرافِ         إنتـــه قصـــد اللـّـزم

والقصيــدة، وإن لم تــرّح بأنهــا موجهــة لابــن عتيــج، كــا 

فعــل حمــد بــن عبداللــه العويــس، إلا أنهــا واضحــة المعــاني، 

ولا يذهــب الشــاعر فيهــا للدفــاع عــن المحبــوب فحســب، 

ــص،  ــن كل نق ــوب م ــزهّ المحب ــك ين ــن ذل ــر م ــده أك ــا نج وإنم

ــم؛  ــق عظي ــوم، وذو خل ــن أشراف الق ــه م ــه؛ لأن ــع منزلت ويرف

حافيــاً  يمــي  أن  نفســه  عــى  الشــاعر  اســتوجب  لذلــك 

نحــو المحبــوب تقديــراً، وهــي دلالــة عــى الثقــة الكبــرة 

بالمحبــوب، ويكفــي أن الشــاعر لم يتطــرق في هــذا القصيدة 

ــاة،  ــاد أو الوش ــن الحس ــد م ــر إلى أح ــوع، ولم ي إلى الموض

بــل أفــرد قصيــدة كاملــة لتنزيــه المحبــوب مــن خــال مدحــه، 

ــن  ــر ع ــا يع ــر، م ــر كب ــوه بتقدي ــه نح ــنه، والتوج ــر محاس وذك

ــا.  ــاش حوله ــر النق ــدة ك ــداً لقصي ــع ج ــلوب رائ ــة بأس معارض

ــــــــــــــــــــ
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خواطر

فلسطين    
طلال سعد الرميضيفي الشعر الكويتي 

كاتب - الكويت

الشــعر العــربي، وشــعر البحــري، ومــن دواوينــه الشــعرية 
المنشــورة نذكــر »المبحــرون مــع الــراع، تحــولات الأزمنــة، 

ــرة« .‬‬‬‬ ــن الدائ ــروج م الخ
‏ويقــول الدكتــور خليفــة الوقيــان في مقدمــة كتابــه: إن 
قضيــة فلســطين حظيــت بالاهتــام الأكــر لــدى الكويتيــن، 
إذ شــكلت لجانــاً لجمــع التبرعــات منــذ عشرينيــات القــرن 
الحســيني،  أمــن  الحــاج  الكويــت  واســتقبلت  المنــرم، 
رئيــس اللجنــة العربيــة العليــا في عــام ألــف وتســعمئة 
ــب  ــون بتهري ــام الكويتي ــاد، وق ــن المي ــن م ــة وعشري وثلاث
ــام  ــوار في ع ــا إلى الث ــطين، وتوصيله ــلحة إلى فلس الأس
ــي  ــعر الكويت ــا الش ــن، أم ــعة وعشري ــعمئة وتس ــف وتس أل
المعــر عــن الاتجاهــات الكويتيــة القوميــة، فــكان منغمســاً 
في أدق تفاصيــل تلــك القضيــة وأحداثهــا، متفاعــاً مــع 

نضــال شــعب فلســطين في كل مراحــل النضــال .
وبــنّ الشــاعر الوقيــان أن النصــوص الشــعرية التــي توثــق 
ــود  ــطيني تع ــعب الفلس ــاح الش ــع كف ــن م ــن الكويتي تضام
ــد دون  ــن، وتمت ــة وعشري ــعمئة وثماني ــف وتس ــام أل إلى ع

ــا هــذا. توقــف إلى يومن
ومــن الأحــداث التــي وثــق الشــعر كويتــي تفاعــل الكويتيــن 
معهــا حــادث الــراق في عــام ألــف وتســعمئة وتســعة 
ــازي  ــؤاد حج ــن ف ــدام المناضل ــاد، وإع ــن المي ــن م وعشري
وأحمــد عطــا الزيــر وخليل جمجــوم في عام ألف وتســعمئة 
ــام،  ــن القس ــز الدي ــيخ ع ــهاد الش ــاد، واستش ــن للمي وثلاث
وهــو يواجــه العــدوان الإسرائيــي، وإعــدام الشــيخ فرحــان 
ــام  ــطين في ع ــيم فلس ــرار تقس ــولاً إلى ق ــعدي، وص الس
ألــف وتســعمئة وســبعة وأربعــن، وانــدلاع الحــرب العربيــة 
ــن،  ــة وأربع ــعمئة وثماني ــف وتس ــام أل ــة في ع الإسرائيلي
ــام 1967م،  ــران ع ــة حزي ــاء بنكس ــه، وانته ــت إلي ــا انته وم
ــل في  ــا الأم ــطينية بوصفه ــة الفلس ــق بالمقاوم ــم التعل ث

انتــزاع الحــق العــربي .
ــدة  ــن ع ــاولاً عناوي ــة، متن ــدار في 115 صفح ــذا الإص ــاء ه وج
الصهيونيــة  مهمــة، وهــي قضيــة فلســطين، والحركــة 
الفلســطيني،  الشــعب  بلفــور، والانتــداب ونضــال  ووعــد 
وثــورة عــام 1936م، وقــرار التقســيم ومقاومتــه، والحــرب 
نكســة حزيــران 1967م،  آثــار  العربيــة الإسرائيليــة، ومــن 

وأخــراً المقاومــة الفلســطينية.
‏ويذكــر الدكتــور خليفــة الوقيــان أنــه بعــد أن اتضــح تصميــم 
اليهــود عــى التشــبث بإقامــة الوطــن القومــي، وتكــرر 
الاعتــداءات عــى الســكان العــرب خــال عــام 1929م، توجــه 
ــد في  ــذي يع ــور ال ــه إلى بلف ــرج بخطاب ــد الف ــاعر خال الش

ــول : ــى يق ــذا المعن ــاء، وفي ه ــاس الب ــره أس نظ
هذه فلسطين الوديعة          فـي مصــائبهــا تميــد

مـا ينقضـي زلـزالهــا          حتـى تزلـزل مـن جـديـد
من قبل وعدك بالهنا          عاش المسوّد والمسود

‏ثــم ذكــر بلفــور بحــق العــرب التاريخــي في فلســطين منــذ 
أقــدم العصــور، وقــارن بــن قــدم عهدهــم بهــا وحــال 

ــاً: ــالم قائ ــاء الع ــن في أنح ــود المشردي اليه
الــــدار دار جــدودهــم     من عهد كنعان البعيد
فليعرب المـلك الطـريف      وللعمـــاليق التــلــيد
مـا لليهـود الغـاصبيــن      سوى المآثم والحقود
شعب شريد في الممالك    منـــذ أن بـرئ الـوجـود

وثمــة شــاعر كويتــي آخــر، هــو محمــود شــوقي الأيــوبي، 
أثــاره في عــام 1929م حــادث الــراق الــذي يــرى أنــه جــاء 
ــا الجائــرة في إصــدار وعــد بلفــور،  نتيجــة لسياســة بريطاني
ثــم لإطلاقهــا أيــدي اليهــود لتعبــث بالمقدســات، وتســتفز 

المشــاعر وتزعــزع الأمــن والاســتقرار:
وفي فلسطين من بلفور مهزلة

هزت لها من خمار الحقد أذقان 
فحادث القدس ساء الناس قاطبة

وللبــراق عـلى التنكيــل بـرهــان
واليـوم أشـعلتم نـاراً تـؤججــها

أيدي اليهود وهم للفتك ذؤبان
فبنتيـوس وصمــويـل وأولــهم

بــلفــور كلهــم للجـــور أوثـــان
ــال  ــى ح ــوبي ع ــوقي الأي ــود ش ــاعر محم ــم الش ــم يترح ث

ــاً : ــطين قائ فلس
لهفي عليك فلسطين العـزيـزة

يا مهد السلام وللإسلام بسـتان
في كـل شـبر شهيد حـوله جثث

من الضحايا الألى للبغي ما دانوا 
ويمجــد محمــود شــوقي الأيــوبي شــهداء الوطــن وضحايــا 
وحشــية الإنجليــز فــؤاد حجــازي وأحمــد عطــا الزيــر وخليــل 
جمجــوم في عــام 1929م، الذيــن كانــوا يتســابقون إلى 

ــاً: المشــنقة بشــجاعة خارقــة قائ
»فؤاد« شهيد الحق أسرى مهللاً

وخلف ذكرى وهو كالطفل طـاهـر
وسار »خليـل« للفراديـس مشـرقـاً

نقي المحيـا وهو كالــورد عــاطــر
و»أحمد« لم يحفل مشى للردى ولم

يشنه ظلام الحزن والـوجـه نـاضـــر
هــم هتفــوا لبيــك لبيــك أمتـــي

وساروا على الأكباد شدا وخاطروا
ضحـايـا وحـوش الإنجليــز تضـرجــت

من الــدم منهـا أرضنــا والحفــائــر

مــن المؤلفــات الرائعــة التــي أفتخــر بــالإشراف عليهــا أثنــاء 

ــطين  ــاب »فلس ــن، كت ــاء الكويتي ــة الأدب ــة رابط ــولي أمان ت

ــور  ــر الدكت ــي الكب ــاعر الكويت ــي«، للش ــعر الكويت في الش

خليفــة الوقيــان، حفظــه اللــه، وقــد صــدر هــذا الكتــاب ضمــن 

ــامية  ــة الإس ــة الثقاف ــت عاصم ــة الكوي ــات احتفالي مطبوع

في عــام 2016، وكان بالتعــاون مــا بــن المجلــس الوطنــي 

الكويتيــن،  الأدبــاء  ورابطــة  والآداب  والفنــون  الثقافــة 

ــن  ــه م ــل في ــا قي ــليب، وم ــد الس ــذا البل ــاب ه ــاول الكت ويتن

ــخ. ــر التاري ــن ع ــي رص ــعر كويت ش
‏وكان هــذا الإصــدار مــن ضمــن سلســلة قيمّــة مــن المؤلفــات 
ــن،  ــاء كويتي ــام أدب ــامي، بأق ــافي الإس ــع الثق ذات الطاب
لهــم بصمتهــم في الســاحة الأدبيــة، التــي تتســم في 

إبــراز عنايــة الكويــت بالثقافــة الإســامية مــن أوجــه مختلفة، 
الــذي  ‏ومنهــا كتــاب الدكتــور خليفــة عبداللــه الوقيــان، 
تنــاول موضوعــاً في قمــة الأهميــة والعنايــة لــدى شــعراء 
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــت القضي ــث كان ــى، حي ــت القدام الكوي
أول اهتماماتهــم الأدبيــة، ونظــم كثــر منهــم القصائــد 
في  الكويتــي  المجتمــع  وجــدان  عــن  والمعــرة  الجزلــة 
ــل في  ــربي المتمث ــرح الع ــس الج ــة تلام ــات متنوع موضوع
فلســطين العروبــة، والدكتــور خليفــة الوقيــان هــو مــن 
قامــات الأدب الكويتــي في زمــن المعــاصر، ومــن الذيــن 
نعتــز بمــا قدمــوا مــن أدوار مهمــة ومتنوعــة في الحــراك 
الثقــافي بدولــة الكويــت، خــال أكــر مــن ‫نصــف‬ قــرن، وهــو 
مــن مواليــد 1941م، أمــد اللــه في عمــره، ولــه مؤلفــات 
كثــرة، منهــا الثقافــة في الكويــت، والقضيــة العربيــة في 
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

طفيلي 
مختلف

تنبيــه أول: التطفــل ســلوك شــخصية تســعى إلى العيــش 

عــى حســاب الآخريــن، إنــه نــوع مــن الفضــول الــذي يفــرض 

مــن خلالــه المــرء نفســه عــى غــره، بهــدف مشــاركته في 

ــا  ــوا لن ــوه، وقدم ــرب وذم ــه الع ــا. مجّ ــدعَ إليه ــة لم ي وليم

مــن خلالــه حكايــات وأخبــاراً للتنبيــه إلى خروجــه عــن القيــم 

المتعــارف عليهــا، وللســخرية ممــن يمارســونه، تمامــاً كــا 

فعلــوا مــع البخــل والمغفلــن أو المتغافلــن.

1. وليمة تجر إلى الإعدام:

  أمــر المأمــون أن يحمــل إليــه مــن أهــل البــرة عــرة كانــوا 

ــوا  ــاحل ليحُمل ــرة إلى الس ــد الع ــة. اقتي ــوا بالزندق ــد رم ق

ــد  ــم أح ــداد. رآه ــوا إلى بغ ــم لينقل ــد له ــد أع في زورق ق

الطفيليــن مجتمعــن فقــال: مــا اجتمــع هــؤلاء إلا لوليمــة، 

ــع إلى  ــن أطل ــم. كل م ــل في جملته ــم ودخ ــل معه فانس

الــزورق قيــد، وقيــد الطفيــي معهــم، فعلــم أنــه قــد 

ــاروا إلى  ــدر. وس ــم يق ــاص فل ــة، ورام الخ ــع في ورط وق

أن وصلــوا بغــداد. أدخــل الجميــع عــى المأمــون، فأمــر 

بــرب رقابهــم بعــد أن اســتدعوا بأســائهم. ولم يبــق 

ــذا؟  ــا ه ــم: م ــن به ــون للموكل ــال المأم ــي. فق إلا الطفي

قالــوا: واللــه، مــا نــدري يــا أمــر المؤمنــن، غــر أنـّـا وجدنــاه 

مــع القــوم فجئنــا بــه! فقــال المأمــون: مــا قضيتــك، ويلك؟! 

فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، امرأتــه طالــق إن كان يعــرف مــن 

أقوالهــم شــيئاً، ولا يعــرف غــر لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول 

اللــه. وأنــا إنمــا رأيتهــم مجتمعــن، فظننــت أنهــم يدعــون 

ــون،  ــك المأم ــم. فضح ــت به ــوة، فالتحق ــة أو دع إلى وليم

ثــم قــال: بلــغ مــن شــؤم التطفــل أن أحــلَّ صاحبَــه هــذا 

المحــل. لقــد ســلم هــذا الجاهــل مــن المــوت، ولكــن يــؤدب 

حتــى يتــوب.

ــانٍ: لا تنتهــي القصــة الأولى إلا بعــد نهايــة قصــة  ــه ث تنبي

ثانيــة.

2. تجربة عجيبة في التطفل: 

ــي،  ــع للطفي ــا وق ــاهداً لم ــدي ش ــن المه ــم ب   كان إبراهي

فتدخــل وقــال: يــا أمــر المؤمنــن، هبــه لي وأحدثــك بحديث 

عــن نفــي في التطفــل عجيــب. قــال: وهبتــه لــك، فهــات 

ــراً،  ــاً متنك ــت يوم ــن، خرج ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــك. فق حديث

أنظــر إلى ســكك بغــداد، فاســتهواني التفــرج، وانتهــى بي 

المــي إلى جنــاح شــممت فيــه روائــح طعــام وأبازيــر قــد 

فاحــت، فتاقــت نفــي إليهــا. ووقفــت يــا أمــر المؤمنــن 

ــباك، وإذا  ــإذا ش ــري، ف ــت ب ــي، فرفع ــى الم ــدر ع لا أق

خلفــه كــف ومعصــم مــا رأيــت أحســن منــه، فوقفــت حائــراً. 

ــذت  ــم. وأخ ــف والمعص ــك الك ــام بذل ــح الطع ــيت روائ ونس

ــاط  ــرت وإذا خي ــه. فنظ ــول إلي ــة إلى الوص ــال الحيل في إع

ــه،  ــلمت علي ــه وس ــت إلي ــع، فتقدم ــك الموض ــن ذل ــب م قري

ــال:  ــدار؟ فق ــذه ال ــن ه ــيدي لم ــا س ــت: ي . فقل ــيَّ ــرد ع ف

لرجــل مــن البزازيــن. قلــت: مــا اســمه؟ قــال: فــان بــن فــان، 

قلــت: أهــو ممــن يــرب الخمــر؟ قــال: نعــم، وأحســب 

مثلــه  تجــاراً  إلا  ينــادم  وليــس  دعــوة،  عنــده  اليــوم  أن 

ــان  ــان نبي ــل رج ــكلام إذ أقب ــن في ال ــا نح ــتورين. وبينن مس

ــا  ــمهما، وم ــا اس ــت: م ــاه، فقل ــذان نديم ــال ه ــان، فق راكب

ــا؟ فقيــل فــان وفــان، فحركــت دابتــي فلحقتهــا،  كناه

فقلــت جعلــت فداكــا، قــد اســتبطأكما أبــو فــان، أعــزهّ 

ــاب، فدخلــت ودخــا، فلــا  ــا الب اللــه، وســايرتهما حتــى أتين

رآني صاحــب المنــزل معهــا، لم يشــك أني منهــا بســبيل، 

فرحــب بي، وأجلســني في أفضــل المواضــع، ثــم جــيء 

ــر  ــا أم ــا ي ــكان طعمه ــوان، ف ــا الأل ــت إليه ــدة، ونقل بالمائ

المؤمنــن أطيــب وألــذ مــن ريحهــا. فقلــت في نفــي 

هــذه الألــوان قــد مــنَّ اللــه عــي ببلــوغ الغــرض منهــا، 

بقــي الكــف والمعصــم، ثــم جــيء بالوضــوء فغســلنا، ثــم 

ــاً،  ــا أقداح ــى إذا شربن ــة )...( حت ــس المنادم ــا إلى مجل نقلن

خرجــت علينــا جاريــة كأنهــا غصــن بــان في غايــة الظــرف 

وحســن الهيئــة، فســلمت غــر خجلــة، وثنيــت لهــا وســادة، 

فجلســت عليهــا، وأتي بعــود، فأخــذت وجســته أحســن جــس، 

ــوت  ــدة بص ــات ع ــت نوب ــت فغن ــة، واندفع ــي حاذق ــإذا ه ف

بــا مثيــل.

3. إصلاح تدخل غير مرغوب فيه.
حذقهــا  عــى  المؤمنــن  أمــر  يــا  واللــه،  فحســدتها،   

ومعرفتهــا بالغنــاء، وإصابتهــا معنــى الشــعر؛ لأنهــا لم 

تخــرج مــن الفــن الــذي ابتــدأت بــه. فقلــت: قــد بقــي عليــك 

كنتــم  متــى  وقالــت:  بالعــود،  فرمــت  شيء.  جاريــة  يــا 

تحــرون مجالســكم البغضــاء؟ فندمــت عــى مــا كان منــي، 

ورأيــت القــوم كأنهــم تنكــروا لي. وأردت إصــاح ما أفســدت، 

مليــح  بعــود  فأتيــت  نعــم،  قالــوا:  عــود؟  أثـَـمَّ  فقلــت: 

الصنعــة، فأصلحــت مــا أردت فيــه، ثــم اندفعــت فغنيــت. فــا 

اســتتممته، يــا أمــر المؤمنــن، حتــى وثبــت الجاريــة، فأكبــت 

ــيدي،  ــا س ــك ي ــذرة إلي ــول: مع ــا، وتق ــيّ تقبله ــى رج ع

واللــه، مــا علمــت مكانــك، ومــا ســمعت مثــل هــذه الصنعــة 

ــوا  ــاضراً فصنع ــن كان ح ــع م ــا وجمي ــام مولاه ــد. وق ــن أح م

كصنيعهــا، ثــم زاد القــوم في إكرامــي وتبجيــي، فطربــوا 

ــت  ــا رأي ــات، فل ــات والطاس ــوا بالكاس ــرب، وشرب ــة الط غاي

طربهــم اندفعــت فغنيــت مــرات عــدة، فجعلــت الجاريــة 

ــه. ــن في ــا نح ــاء لا م ــه الغن ــذا والل ــح: ه تصي

4. طفيلي مختلف:
انتهــى المجلــس، واســتبقاني صاحــب البيــت، وقــال لي: يــا 

ــرف  ــدراً، إذ لم أع ــري ه ــن عم ــى م ــا م ــب م ــيدي، ذه س

مثلــك، ولم أحــاضر رئيســاً يشــبهك، فباللــه يــا مــولاي مــن 

ــم  ــو يقس ــه، وه ــذت أوُرِّي علي ــي؟ فأخ ــرف نديم ــت لأع أن

فوثــب  الحقيقــة.  عــى  أنــا  مــن  أعلمتــه  أن  إلى  عــي، 

قائمــاً عــى قدميــه، وقــال: لقــد عجبــت أن يكــون هــذا 

ــوم  ــداً لا أق ــان ي ــدى إلي الزم ــد أس ــك، ولق ــل إلا لمثل الفض

بشــكرها. ومتــى طمعــت بــأن تــزورني الخلافــة في منــزلي، 

وتنادمنــي ليلتــي أجمــع! مــا هــذا إلا في المنــام، فــا 

ــن أن  ــر م ــت أحق ــك، إذ كن ــن يدي ــاً ب ــي إلا قائم ــت ليلت أتمم

ــم  ــس. ث ــس، فجل ــه أن اجل ــمت علي ــة، فأقس ــس الخلاف أجال

أخــذ يســألني: مــا الســبب في حضــوري عنــده، بألطــف 

ــة  ــن القص ــر المؤمن ــا أم ــه ي ــى، فأخبرت ــؤال وأرق معن س

ــا. ــا إلى آخره ــن أوله م

ــادي  ــي الع ــاس الطفي ــل: اندس ــزاء التطف ــث: ج ــه ثال تنبي

مــع مــن لا يعــرف قــاده إلى العقــاب. أمــا الطفيــي الراقــي 

فــكان جــزاؤه الإكــرام.

5. نهاية القصة الأولى:
ــه  ــق رغبت ــن تحق ــه ع ــدي مضيف ــن المه ــم ب ــر إبراهي   أخ

الأولى في الطعــام. فأخــره المضيــف بأنــه ســرى الكــف 

والمعصــم. اســتعرض كل جــواري القــر. فلــم يــر إبراهيــم 

ــي  ــر أم ــي غ ــا بق ــه م ــه: والل ــال ل ــا كان رأى. فق ــن م فيه

وأختــي، وواللــه لينزلــن، فعجبــت مــن كرمــه وســعة صــدره، 

فقلــت: جعلــت فــداك أبــدأ بالأخــت قبــل الأم، فــإني أحتشــم 

أن أنظــر إلى كــف والدتــك، قــال: حبــاً وكرامــة، ثــم نزلــت 

أختــه، فــأراني كفهــا فــإذا هــي التــي رأيتهــا، فقلــت: 

حســبك، هــذه الجاريــة. فزوجنــي بهــا. فعجــب المأمــون 

مــن كــرم هــذا الرجــل، فقــال: للــه دره مــا ســمعت قــط 

ــازه. ــي وأج ــق الطفي ــم أطل ــة. ث ــا فعل بمثله
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

»شجرة الكون«.. 
مة« بلسان الباطن

َ
ل
َ
كتاب »الك

ــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وُتسَــائِلُنا، وأحيانــاً تشــكِّل  تشًّ
ــر  ــة ع ــيس للمعرف ــك تأس ــات، وفي كل ذل ــات والدراس ــكار والأطروح ــة للأف ــا مرجعيَّ لدين
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو 
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو 

الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب »شــجرة الكــون«. 

هــل هــذا الكــون الــذي نعيــش فيــه نحــن البــر وغيرنــا مــن 

ــجرة، أو  ــن ش ــارة ع ــمَّى عب ــل مس ــرى إلى أج ــات الأخ الكائن

مــا يشــبهها أو يقــرب منهــا؟ وإذا ســلمنا جــدلاً بأنــه كذلــك: 

ــه؟  ــو داخل ــش وتنم ــي تعي ــجار الت ــن الأش ــول ع ــاذا نق ف

ــي  ــه وه ــدت داخل ــي وج ــرى الت ــات الأخ ــر الكائن ــا مص وم

التعــارف، أو تنتهــج التجاهــل والنكــران، أو تختــار  تحقــق 

ــاة؟ ــلوب حي ــراع أس ال

الأســئلة الســابقة، وأخــرى غيرهــا كثــرة، راودتنــي وأنــا 

أرى للوهلــة الأولى عنــوان كتــاب »شــجرة الكــون« لمؤلفــه 

الشــيخ الأكــر محيــي الديــن بــن عــربي، وعندمــا قرأتــه، 

عقليّــاً  البحــث  حيــث  علــوي،  عــالم  إلى  يأخذنــا  وجدتــه 

ووجدانيّــاً في القضايــا المســتعصيَّة، حتــى إذا مــا وصلنــا 

ــق،  ــوار الحقائ ــا أن ــالم، أبصرن ــك الع ــن ذل ــا م ــى اقتربن أو حت

التــي تنتهــي بنــا إلى نــوع مــن ألفــة الــذات وشــوقها، 

وإدراكهــا معــاني الوجــود.

في هــذا الكتــاب تحــرُ اللغــة ببلاغتهــا، ويحــل الوصــف 

تتزاحــم،  ثــم  بتدفقهــا،  الأفــكار  وتتداعــى  بجمالياتــه، 

ــا  ــا إلى أخته ــا مكانه ــابقة منه ــرك السَّ ــل لت ــا ترح وبعده

اللاحقــة، ثــم تعــودان معــاً في رحلــة بحــث، فتظهــر فيهــا 

بشــكل جديــد، عــر صيغــة هــي أقــرب إلى التكاثــر والتناســل 

البعــض  اعتقــاد  معهــا  مُجْــدٍ  غــر  الفكــر،  مجــال  في 

عوالمــه  في  معــه  الغــوص  علينــا  لذلــك  باستنســاخها؛ 

المختلفــة حــول فهــم الكــون، بــكل مــا فيــه اعتــاداً عــى 

الكلمــة، كــا جــاءت في القــرآن، مــع اعتبارهــا هــي الأولى 

عنــد البــدء، وهــي الأخــرة عنــد النهايــة، وهــي خطــاب 

الدنيــا والآخــرة.

ــاً أو رجْــاً بالغيــب، نــرى أن هــذا الكتــاب  ــا يقين وفي فهمن

ــة  ــة القيم ــن ناحي ــربي، م ــن ع ــه اب ــذ ألف ــور من ــم الحض دائ

والمعنــى، والسّــعة المعرفيــة ـ الروحيــة منهــا والعقليــة 

ـ عنــد الذيــن قــرؤوه منــذ أن أصبــح متــداولاً بــن النــاس 

ذكــر  العبداللــه  ريــاض  الكاتــب  أن  مــع  هــذا،  يومنــا  إلى 

عنــد تحقيقــه وضبطــه وتقديمــه الكتــاب، أن ابــن عــربي 

يتكلـّـم بلســان الباطــن الــذي هــو في الحقيقــة مذهبــه 

الآخــرون،  عنــه  ليعــر  الظَّاهــر  لســان  ويــدع  الحقيقــي.. 

فهــو في مذهبــه هــذا يفــرق بــن اللسّــانين.. فيعتبرهــا 

منطقــن، الأول: منطــق العقــل، والثــاني: منطــق الــذوق، 

فالعقــل لســان الظاهــر، والــذوق لســان الباطــن، ومــا أروع 

الباطــن الــذي يرينــا مــا يعجــز عــن تفســره لســان الظاهــر. 
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مــن غــر الواضــح لدينــا، إن كانــت تلــك الطريقــة حالــة عامّــة 

ــه  ــه ومؤلفات ــربي في كل كتب ــن ع ــا اب ــار عليه ــا وس تبناه

المحقــق  ذلــك  إلى  ذهــب  كــا  وشروحــه،  ورســائله 

الماثــل  لكــن  كتبــه،  كل  عــى  نطلــع  لم  لأننــا  العبداللــه؛ 

ــون  ــجرة الك ــره ش ــا اعت ــذا أن شرح م ــه ه ــا في كتاب أمامن

ــرب  ــه أق ــو إلي ــي، ه ــق الباطن ــن التعم ــاً م ــاً نوع ــر فع يعت

بحكــم تبنِّيــه هــذا المنهــج، وأيضــاً كونــه متصوِّفــاً.

ــة  ــفة العربي ــدارس الفلس ــن م ــذا ضم ــه ه ــر لكتاب ــا ينظ  ك

الإســامية، التــي ميــزت بوضــوح بــن الظاهــر والباطــن، 

ــور  ــك ظه ــن ذل ــب ع ــر، وترت ــذا الأخ ــا إلى ه ــالَ بعضه ف

والعرفــان،  الروحانيــات  كفــة  رجحــت  فلســفية  مذاهــب 

ــا  ــى بعضه ــت ع ــى طغ ــة، حت ــرى إلى العقلاني ــتْ أخ ومال

ــى  ــك ع ــن ذل ــاصرة، م ــات مع ــت بدراس ــة أتبع ــة جدليّ رؤي

ســبيل المثــال، دراســة مرجعيــة قيمــة ومهمــة، هــي 

كتــاب »النزعــات الماديــة في الفلســفة العربيــة الإســامية« 

للمؤلــف حســن مــروة. 

ــث  ــر، حي ــم بالفك ــة تتَّس ــا معالج ــربي هن ــن ع ــا اب م لن ــدِّ يقُ

مصحوبــة  والمعرفــة،  الإدراك  عــى  القائمــة  التصــورات 

بخيــال ذهــب فيــه بعيــداً، معتمــداً عــى قناعــة خاصــة 

مســتقاة مــن نظرتــه للوجــود والكــون، وللــذات البشريــة 

في علاقتهــا بربهّــا أوّلاً، وعلاقتهــا بالكــون ثانيــاً، وعلاقتهــا 

بذاتهــا، الفرديــة والجماعيــة، ثالثــاً، وذلــك مــن خــال تعبــر 

مؤثــر أظهــر فيــه حسّــاً روحيّــاً عاليــاً، وبــدَا ممتعــاً في 

ــكاره في  ــل أف ــك جع ــارة، وبذل ــز والإش ــي للرم ــر فن تصوي

هــذا الكتــاب ناطقــة، ومعــرة عــن الباطــن، بغــضِّ النظــر إن 

كان صوتهــا ملازمــاً للعقــل، أو متفاعــاً مــع بعــض تصوراتــه 

ــا. ــاً عنه أو متخليّ

بالجــوارح  نســتمع  يجعلنــا  الباطــن  بلســان  حديثــه  في 

ــه،  ــق مع ــا رآه فنتف ــرة إلى م ــا البص ــد تهُدين ــكاره، وق لأف

أو نختلــف معــه في حــال تعــذرت علينــا رؤيــة الصــورة، 

خاصــة صــورة الكــون مــن الزوايــا نفســها التــي أبــرَ منهــا، 

ومــع ذلــك علينــا الإقــرار بــأن ابــن عــربي، تمكَّــن مــن ســحبنا 

للكــون  قراءتــه  في  اســتند  حــن  الروحــي،  عالمــه  إلى 

وشــجرته إلى كتــاب اللــه، مــا يعنــي أننــا وإيــاه نلتقــي عنــد 

ــراءة، إذْ  ــه في الق ــا مع ــو اختلفن ــى ل ــدة، حت ــة واح مرجعي

مــن المحتمــل أن تتناقــض أو تختلــف القــراءات بــن الظاهــر 

العقــاني، والباطــن ـ الوجــداني، مــع أن الاثنــن مطلوبــان، 

العقليــة  البصيرتــن  اعتمــدا عــى  إذا  وليســا مختلفــن، 

والنورانيــة.
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قراءة أدبية

الكَلِمة.. والكيْنُونة 

مــن بدايــة الكتــاب يجعــل ابــن عــربي مدخلــه إليــه آيــة مــن 

القــرآن، مــع حــذف صيغــة الاســتفهام مــن بدايتهــا؛ ألََــمْ تـَـرَ 

ــةً  ــاً كَلِمَ ــهُ مَثَ ــو الآتي: ضََربََ اللَّ ــى النح ــا ع ــفَ، فيذكره كيَْ

ــاَءِ  ــا فِِي السَّ ــتٌ وَفرَْعُهَ ــا ثاَبِ ــةٍ أصَْلهَُ ــجَرةٍَ طيَِّبَ ــةً كَشَ طيَِّبَ

يقــرُّ حقيقــة  بذلــك  الآيــة 24(، وهــو  ـ  إبراهيــم  )ســورة 

وهــي  والدلالــة،  المعنــى  حيــث  مــن  بالشــجرة  تتعلــقُ 

ــرَّراً  ــل مُ ــو يحم ــذا النح ــى ه ــا ع ــك، وطرحه ــل كذل بالفع

أو تفســراً لاتخــاذ الشــجرة جــزءاً مــن عنــوان كتابــه )شــجرة 

الكــون(، حتــى إذا مــا اســتبدلنا شــجرة بكلمــة، نجــد أنفســنا 

في عــالم الكلمــة؛ أي عــالم الرمــز والعقــل والعرفــان، 

ــون«. ــة الك ــاب »كلم ــوان الكت ــيصبح عن ــذا س وهك

ــه  ــض صفات ــراً بع ــه، ذاك ــد الل ــا إلى حم ــب بعده ــل الكات ينتق

وأفعالــه ـ جــلّ جلالــه ـ ويقــف عنــد قــدرة اللــه المطلقــة، 

قائــاً: »وكــون بكلمــة كُــنْ جميــع الكائنــات.. وأوجــد بهــا جميــع 

الموجــودات، فــا موجــود إلا مســتخرج مــن كنههــا المكنــون.. 

ولا مكنــون إلا مســتخرج مــن سرِّهــا المصــون«. )ص41(، وهــو 

ــق  ــول الح ــى ق ــها ع ــه ويؤسس ــي فكرت ــه يبن ــك كل في ذل

ــن  ــهُ كُ ــولَ لَ ــيْئاً أنَ يقَُ ــرهُُ إذَِا أرََادَ شَ ــا أمَْ َ ــالى: ﴿إنَِّمَّ ــارك وتع تب

ســبحانه  أمــره  حيــث   ،)82 الآيــة  ـ  يــس  )ســورة  فيََكُــونُ﴾. 

وتعــالى يتجــاوز قدمــه إلى أزليتــه، أي إلى المســتقبل، مــن 

ــة. ــاده الثلاث ــن في أبع ــدودة للزم ــا المح ــة معرفتن ناحي

وتلــك كانــت عمليــة مقصــودة ـ عــى مــا تبــدو ـ إلى ولــوج 

الكــون  بالحديــث عــن  الخاصــة  الكتــاب الأساســية،  فكــرة 

ــا  ــد وضحه ــجرة، وق ــة الش ــال رمزي ــن خ ــة م ــه بالكلم وصلت

ابــن عــربي بقولــه: »فــإني نظــرت إلى الكــون وتكوينــه، 

وإلى المكنــون وتدوينــه، فرأيــت الكــون كلــه شــجرة.. وأصــل 

نورهــا مــن حبَّــة }كُــنْ}، قــد لقحــت كاف الكونيــة بلقــاح حبــة{ 

نحــن خلقناكــم}.. فانعقــد مــن ذلــك البــزر ثمــرة {إنــا كل 

ــان  ــان مختلف ــذا غصن ــن ه ــر م ــدر}، وظه ــاه بق شيء خلقن

أصلهــا واحــد، وهــو {الإرادة}، وفرعهــا {القــدرة}. )ص 42(، 

ــق  ــة الخل ــأة الأولى وطبيع ــن النش ــدث ع ــك يتح ــو بذل وه

في جانبــه الحيــاتي للإنســان ولــكل المخلوقــات، ونهايتهــا 

بالمــوت والفنــاء، ناهيــك عــن تحديــد الأدوار والمهــام لــكل 

الكائنــات في هــذا الوجــود، مــن حيــث إن الكــون كلــه مجــرد 

ــن. شــجرة، خاضعــة لأمــر كُ

بين كَافَيْن 

ــن  ــق م ــربي، ينطل ــن ع ــد اب ــون عن ــجرة الك ــن ش ــث ع الحدي

آيــات القــرآن، صــوب كل الفضــاءات الأخــرى، ســواء تلــك 

ــذا  ــات، وه ــن الكائن ــره م ــان أو غ ــا الإنس ــد فيه ــي يوج الت

يجعلنــا أمــام كتــاب شــارح للكــون، أو لنقــل معــر عنــه، 

ــرة  ــاً كث ــل أن أم ــه بدلي ــه خارج ــا فهم ــذر علين ــث يتع بحي

خلــت ـ لهــا مــا كســبت ـ ضلــت الطريــق في رحلــة بحثهــا 

عــن الخالــق قبــل ظهــور الكتــب الســاوية، وأخــرى خرجــت 

عــن ســواء الســبيل، حــن تخلــت عــن تعاليــم تلــك الكتــب أو 

ــن  ــر، م ــان والكف ــي الإيم ــا إلى قضيت ــذا يحيلن ــا، وه حرَّفتهْ

منطلــق أنهــا يحــددان المصــر الأخــروي للبــر.

 الإيمــان والكفــر ظهــراَ ـ كــا يقــول ابــن عــربي ــــ مــن جوهر 

الــكاف بمعنــن مختلفــن، المعنــى الأول كاف الكماليــة 

دينكــم،  لكــم  أكملــت  اليــوم  اللــه  قــول  مــن  انطلاقــاً 

وذلــك في اقتبــاس مــن الآيــة الثالثــة مــن ســورة المائــدة، 

والمعنــى الثــاني كاف الكفريــة، كــا في قــول اللــه: ﴿.. 

ــن كَفَــرَ﴾، وقــد اقتبســها  ــنْ آمَــنَ وَمِنْهُــم مَّ فمَِنْهُــم مَّ

ــذا  ــاف إلى ه ــة 253، يض ــرة ــــ الآي ــورة البق ــن س ــب م الكات

ــرة،  ــون النّك ــن، الأول: ن ــل معني ــذي يحم ــون، ال ــر الن جوه

والثــاني نــون المعرفــة، وقــد أتبــع هــذا بتفصيــل لمســائل 

كثــرة، حــدّد فيهــا تمثــال الشــجرة الكونيــة المســتخرجة 

مــن حبـّـة كــن، وذلــك مــن خــال نظرتــه الباطنيــة التــي تجعــل 

ــم. ــن الفه ــد م ــة مزي ــه بغي ــارئ يتبع الق

هكــذا، إذن بــدت الأمــور المتفرعــة عنــد ابن عربي عن شــجرة 

ــرة،  ــة، وبالفط ــة بالكينون ــا، ذات صل ــا بذوره ــون، وقبله الك

ــارات الإنســان في الوجــود،  ــار، وأيضــاً باختي وبــروط الاختي

مــن حيــث حريتــه ومســؤوليته، بمــا في هــذه الأخــرة مــن 

ــات  ــال تجليَّ ــن خ ــب ـ م ــان مطال ــإن الإنس ــك ف ــة، ولذل حمول

ــنْ، لأنــه ـ في  نــور اللــه ـ بكشــف المعنــى المقصــود مــن كُ

ــنْ مــا علــم مــن  نظــره ـ »كان حــظّ كل مخلــوق مــن كلمــة كُ

هجائهــا وهجــاء حروفهــا.. ومــا شــهد مــن سرائــر خفائهــا 

دليلــه«. )ص 44(، وهــو هنــا يســتعين بحديــث الرســول عليــه 

الصــاة والســام، القائــل: »إن اللــه خلــق خلقــه، ثــمّ رشّ 

عليهــم مــن نــوره، فمــن أصابــه ذلــك النــور اهتــدى.. ومــن 

أخطــأه ذلــك النــور ضــلّ وغــوى..«. )ص 44( 

آدم.. وثمار التوحيد 

ــن  ــا آدم ح ــربي إلى أبين ــن ع ــا اب ــاب، يرُجِْعُن ــذا الكت في ه

نظــر إلى دائــرة الوجــود، ومــا تبــدَّى لــه فيهــا، ومــا تضمنتــه 

ــن  ــن نوع ــث ع ــا إلى الحدي ــي بن ــم ينته ــن، ث ــن أسرار ك م

مــن البــر، أحدهــا شــهد كاف الكماليَّــة ونــون المعرفــة، 

والآخــر: شــهد كاف الكفريــة ونــون النكــرة، وبنــاء عليــه، فإن 

الإنســان »إذا نظــر إلى اختــاف أغصــان شــجرة الكــون ونــوع 

ثمارهــا.. علــم أن أصــل ذلــك ناشــئ مــن حبّــة كــن..«، وعــى 

هــذا الأســاس يســر في قراءتــه لشــجرة الكــون، ومــا فيهــا 

مــن اســتنباط لمســائل أخــرى مــن مثــل: التكريــم، والكنيــة، 

والنوريــة، والنّعْمــة، وغيرهــا.

إن تأمــل شــجرة الكــون يبــدأ عنــد ابــن عــربي مــن خــال 

قراءتــه الباطنيــة ـ تطبيقــاً وليــس أمــراً بقانــون كُنْ ـ مــن نظَرَِ 

ــا،  ــا وثماره ــوع أزهاره ــون، وتن ــجرة الك ــاف ش آدم إلى اخت

ثمــار  مــن  كُلْ  فنــودي:  اللــه«،  أنــا  »إني  بغصــن  فتثبَّــت 

ــس  ــأراد إبلي ــا، ف ــد، ولا تقَْرب ــل التغري ــتظل بظ ــد، واس التوحي

أن يوصلــه بغصــن فوســوس لهــا، فــأكلا منهــا، فزلــق في 

ــنا،  ــا أنفس ــا ظلمن ــن ربن ــك بغض ــى.. واستمس ــق.. وع مزال

ــى. ــار.. فتلقَّ ــا ثم ــت عليه فتدل

لقــد اعتــر ابــن عــربي الفعــل كُــنْ قاعــدة عامــة، وهــو 

ــاب  ــاء في كت ــا ج ع م ــوَّ ــها ط ــى أساس ــك، وع ــل كذل بالفع

اللــه لمصلحــة رؤيتــه المتعلقــة بشــجرة الكــون، فمثــاً اعتبر 

ــة كــن ثلاثــة أغصــان،  أول مــا أنبتــت هــذه الشــجرة، التــي حبّ

أخــذا غصنــاً منهــا ذات اليمــن، فهــم أصحــاب اليمــن، وأخــذ 

ــت  ــال، ونب ــاب الش ــم أصح ــال، فه ــا ذات الش ــاً منه غصن

غصــن منهــا معتــدل القامــة عــى ســبيل الاســتقامة، فــكان 

ــون. بُ ــابِقُون المقرَّ ــه: السَّ من

مــن ناحيــة أخــرى، يــرى أن مــا كان مــن قشــورها الظاهــرة 

مــن  كان  ومــا  الملَِــك،  عــالم  فهــو:  البــارزة،  وســتورها 

قلوبهــا الباطنــة ولبــاب معانيهــا الخافيــة، فهــو: عــالم 

شريانهــا  في  الجــاري  المــاء  مــن  كان  ومــا  المَلكَــوت، 

وعروقهــا الــذي حصــل بــه نموهــا وحياتهــا وســموها، وبــه 

طلعــت ثمارهــا فهــو عــالم الجــروت، الــذي هــو سر كلمــة 

ــم  ــدوداً، ورس ــا ح ــدَّ له ــط، وح ــجرة حائ ــاط بالش ــم أح ــن، ث ك

ــوماً. ــا رس له

يواصـــل ابـــن عربي من خـــال رؤيتـــه الباطنـــة التأمل 

في شـــجرة الكون، وذلك عبر تفســـر وشرح ومقصود 

لآيـــات القـــرآن، بمـــا يُُمكْـــن اعتبَـــاره إضافـــة نوعيـــة 

ومختلفـــة عـــن تلـــك التـــي اعتدناهـــا عنـــد سَـــعْيِنا 

لمعرفة الشـــجرة والإنســـان والكـــون، وقد بـَــدَا وفيّاً 

اتفّقنا  وســـواء  الكتابي،  وأســـلوبه  ورؤيتـــه  لمنهجه 

معـــه أو اختلفنـــا، فإن كتابه هـــذا أخرجنا مـــن الحديث 

عن الشـــجرة، كـــا في الخرافـــة والأســـاطير والتراث 

الإنســـاني بشـــكل عام، وكذلـــك أبعدنا عـــن الوقوف 

أمام التاريخ المشـــرك بينهـــا وبين الإنســـان، وجعلنا 

نراهـــا كلمة الكون، كـــا جاءت في الخطـــاب الإلهي، 

وفهمهـــا ابـــن عربي. 
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام رؤية

الـــراث بشـــقية المـــادي وغـــر المـــادي رمـــزاً لتاريـــخ 

المنطقـــة، عنـــوان لإبـــاء الأوفياء، صـــورة وأثـــر للأنقياء، 

ويعـــد المرتكـــز الأول للنهـــوض بالفـــرد في المجتمعات، 

»فمـــن ليس له ماضٍ.. ليـــس له حاضر«، وهـــو الركن الآمن 

في ظل المتغيرات المســـتمرة والمســـتعرة والمستنفرة، 

وغير المســـتقرةّ لمجمـــل مناحـــي الحياة )السياســـية – 

الاقتصاديـــة – الثقافيـــة – الاجتماعيـــة(، والتـــي تنشـــطر 

منهـــا، وتمتد إليهـــا كل التعاملات والمظاهـــر التي تلُبس 

الفـــرد والمجتمـــع صفتـــه الحاليـــة، وســـمته المتمدنـــة 

والحداثوية. 

التراث أثواب بســـيطة في تركيبها، عميقة في مضامينها 

وتشـــكلها، فنســـيجها معقـــوف عـــى التحـــدي والأمل، 

وأيـــدي الحائكـــن والمطرزين، وأيـــدي الســـاكنين فيها 

كانت تبني للاســـتمرار، وتـــزرع للنماء، وتحفر لـــريٍّ أبدي، 

وتبســـط لاســـتقرارٍ وقـــرار، وترفع لعـــار، وتســـور البلاد 

المنظور. المســـتقبل  لأمـــان  أجنحة 

وهو أمانـــة معقـــودة في الأعناق؛ لأنه يحمـــل المتكئين 

عـــى النـــارِق، والمفترشـــن زرابي الحـــوش، و)الدكة( 

و)المنامـــات(، الســـارحين في فضـــاء الانفتـــاح الأول على 

البســـيطة والبـــر، وعـــى القلـــوب الصافيـــة والنيّـــات 

الصادقـــة، والمعلنـــن التخاطـــب والتحـــاور والتفاهم مع 

البـــر والشـــجر ومـــع الحجـــر والبهائـــم، والانفتاح على 

الآخر برقـــي وتصالح، الفاســـحين طرق التواصـــل كل درب، 

وفاتحـــن كل بـــاب مـــن أجل الآخـــر من جهـــة القلب.

وكون التراث اســـتمرار الفِكر، والـــرؤى والخطابات الروحية 

المتصلـــة من ذاك الزمـــان، لهذا الوقـــت المكتظ والحاوي 

كل المتناقضـــات، وبتوازٍ مثـــر للجدل، ســـاعياً لمد الطرق 

وتعبيدهـــا من أجـــل الوصول والاتصال الحميـــد بين الأجيال 

بالأفـــكار والـــرؤى والاحتـــالات والتنبؤات التـــي يحملها 

القـــادم على أطبـــاق الزيـــف العالمي المختلـــط بالوهم 

الحداثـــوي، لمـــا بعـــد الحداثـــة، ومفارقات الغـــوص نحو 

افتراضات ما بعـــد الواقع والمخيال، وفـــق متصور منظور 

لآت محتمـــل في نطـــاق الفضـــاء الإلكـــروني والتقنيات 

الحديثـــة والـــذكاء الاصطناعي الـــذي حـــول كل التصاريف 

والمهـــام والتحـــولات إلى أتمتـــة فقدت مـــن خلالها روح 

التعاطـــي مـــع التفاصيـــل المحيطـــة، وفكـــرة التلامـــس 

والتجـــاذب مـــع الحيثيات الصغـــرة من نســـج وعجن وحفر 

وتشـــييد وريّ وتمشيط، فلا حبة رمل تشـــم رائحتها ويتبع 

أثر مـــن خلالها، ولا نجمة ســـابحة في فضاء يســـتدل بها، 

ولا نـــاي ولا عزف ولا صـــوت حداة.               

 وزرابيُّ 
ٌ

أثوابٌ ونمارق
مبثوثة

كتابــه  في   )Xavier Yvanoff( إيفانــوف  كســافييه  خصّــص 

»أســاطير خلــق الإنســان« )بالفرنســيةّ( مبحثــاً كامــاً لــولادة 

ــه  ــار في ــة«، أش ــات العربيّ ــوان »الخراف ــجر، بعن ــن الش ــر م الب

إلى أنّ أوّل روايــة عربيّــة في موضــوع هــذه الــولادة العجيبــة 

ــان«  ــغ تي ــرف بـ»طون ــة تعُ ــة صينيّ ــال حكاي ــن خ ــا م ــد وصلتن ق

 )Tou Ye-ou( »ُدوّنهــا صينــي يدُعــى »طويــوأو )T’ong-tien(

ــت  ــي حدث ــاس الت ــر ط ــة نه ــد أسروه في معرك ــرب ق كان الع

ــه  ــا أنّ ــي فيه ــن، يدّع ــم الص ــاء غزوه ــة، أثن ــنة 751 ميلاديّ س

خــال غــزوة بحريّــة قــام بهــا »الطــاش« )Ta-che(؛ أي العــرب، 

إلى وجهــة غــر معلومــة، قادتهــم بعــد ثمانيــة أيـّـام إلى 

جزيــرة مجهولــة، وجــدوا فيهــا شــجرة غريبــة، أغصانهــا حمراء، 

ــد  ــول الواح ــاوز ط ــالاً لا يتج ــت أطف ــد أنجب ــراء، ق ــا خ وأوراقه

ــا رأوا  ــن عندم ــال، ولك ــؤلاء الأطف ــم ه ــر. لم يتكلّ ــم الش منه

ــجرة  ــان الش ــوا بأغص ــم، تعلقّ ــون نحوه ــرب يتقدّم ــارة الع البحّ

ــم  ــارة منه ــض البح ــع بع ــن. جم ــن مقهقه ــم ضاحك والدته

الكثــر، ولكــن مــا أن يقــع الواحــد منهــم في قبضــة اليــد حتـّـى 

ــون. ــود الل ــس أس ــن ياب ــوّل إلى غص ــفّ ويتح يج

 تذكّرنــا هــذه الشــجرة بشــجرة الوقــواق، نســبة إلى جزيــرة 

في  وليلــة«  ليلــة  »ألــف  في  ذكُــرت  الاســم،  هــذه  تحمــل 

ــن،  ــر الص ــع في بح ــرة تق ــا جزي ــد أنهّ ــندباد، ويعُتق ــة الس رحل

وهــي الشــجرة التــي تثمــر نســاء تعترضنــا في كتــاب مجهــول 

المؤلـّـف ألفّــه ســنة 1388 ميلاديـّـاً بطلــب مــن أمــر بغــداد 

مــن  مادتــه  صاحبــه  اســتلهم  وقــد  خــان،  أحمــد  الجلائــري 

كتــاب القزوينــي »عجائــب المخلوقــات وغرائــب الموجــودات«، 

وتــرفّ فيهــا. ســمّيت هــذه الشــجرة بالصــوت الــذي تطُلقــه 

بناتهــا »وقــواق«، وقــد تدلـّـن في أغصانهــا مثــل الثــار، 

ــعرهنّ. لا  ــن ش ــا م ــدّت إليه ــد ش ــفل، وق ــهنّ إلى الأس رؤوس

يكــفّ هــؤلاء النســوة عــن الصيــاح »وقــواق« إلّّا عندمــا يفُصلــن 

ــنّ. ــن نحبه ــجرة فيقض ــن الش ع

ــا،  ــك في أوروب ــدت كذل ــراً وُج ــر ب ــذي يثم ــجر ال ــة الش خراف

ــة  ــن الثقاف ــر م ــاد، بتأث ــر للمي ــث ع ــرن الثال ــن الق ــداء م ابت

العربيـّـة، كــا يشــر كســافييه إفانــوف للتداخــل مــع قصّــة 

الخلــق التوراتيّــة، بحيــث نــرى في رســم تصويــري ورد في 

مخطــوط ألمــاني مؤَلـّـف ســنة 1205، آدم وهــو يغــطّ في 

ســبات عميــق تحــت شــجرة وقــواق تتــدلّّى مــن أغصانهــا 

رؤوس بــر، هــي ثمارهــا، في حــن كان الــربّ يمســك بحــوّاء 

ــجرة. ــذه الش ــن ه ــا م ــه اقتطفه ــدا كأنّ ــده، ب بي

تراثنــا أمانــة؛ ليــس في حفظــه فحســب، بــل في المحــاولات الجــادة لتعزيــز مكانتــه 
وطرحهــا بأســلوب قابــل للتعايــش وقابل للاســتمرار والصــرورة، رغــم كل التحديات 

والمفارقــات والمقاربــات الواقعية.

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

الشجر الذي يلد الشجر الذي يلد 
أطفالاًأطفالاً
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معرض الشارقة الدولي للكتاب.. شاهد على 
ترسيخ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 

لمكانة الشارقة في التاريخ الثقافي 

في الثامــن عــر مــن إبريــل ســنة 1979م، قــال صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي، 
مقولتــه الخالــدة: »إنــه قــد آن الأوان لوقــف ثــورة 
الكونكريــت في الدولــة، لتحــل محلهــا ثــورة الثقافــة«) 
معــرض  افتتــاح  تــم  ســنوات  بثــاث  ذلــك  وبعــد   .)
دورتــه  انطلقــت  الــذي  للكتــاب،  الــدولي  الشــارقة 
الأولى في ينايــر مــن عــام 1982. ليكــون خــر شــاهد 
ــل  ــن مراح ــدة م ــة جدي ــارة في مرحل ــول إم ــى دخ ع
ترســيخ  في  بإســهامه  وذلــك  الثقــافي.  تطورهــا 

د. خالد بن محمد مبارك القاسميمكانــة الشــارقة في التاريــخ الثقــافي.
كاتب – الإمارات

واليــوم، أصبــح معــرض الشــارقة الــدولي للكتــاب ثالــث أكــر 

معــرض للكتــاب في العــالم، والأكــر مكانــةً وشُــهرةً عــى 

مســتوى العــالم العــربي، بالإضافــة لكونــه القلــب الحاضــن 

ــات الأدبيــة الأكــر تأثــراً عــى مســتوى المنطقــة،  للفعالي

ــرز دور النــر وأكثرهــا  حيــث يســتقطب المعــرض ســنوياً أب

إبداعــاً في مجــال النــر في منطقــة الــرق الأوســط )1(.

الدورة الأولى لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

تــم افتتــاح المعــرض الأول في الثامــن عــر مــن ينايــر 

1982م، حيــث أقيــم بمركــز إكســبو الشــارقة، حيــث افتتحــه 

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

اليــوم)2(. ذلــك  مســاء  القاســمي 

الكتــاب  »معــرض  المعــرض  هــذا  مســمى  جــاء  وقــد 

العــربي«، وشــاركت فيــه 53 دار نــر، وضــم نصــف مليــون 

كتــاب. ويعتــر معــرض الكتــاب العــربي الأول مــن نوعــه 

ــب  ــن والكت ــدد الناشري ــث ع ــن حي ــالية م ــارات الش في الإم

الســمو  صاحــب  قــص  حــن  الاحتفــال  وبــدأ  والمؤلفــات. 

شريــط  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

افتتــاح معــرض الكتــاب، وبــدأ ســموه جولــة في أقســام 

والســفراء  الشــيوخ  مــن  عــدد  فيهــا  رافقــه  المعــرض 

والكتـّـاب والأدبــاء المحليــن والعــرب ومئــات المواطنــن 

.)3 والمهتمــن)

اســتقبل  1982م،  ســنة  ينايــر  مــن  عــر  التاســع  وفي 

ســموه ممثــي دور النــر العربيــة المشــاركة في معــرض 

ــاً: ــد قائ ــاء الوف ــموه لأعض ــدث س ــربي، وتح ــاب الع الكت

»إن تربيــة الأبنــاء تربيــة ســليمة يجــب اعتمادهــا وتنميتهــا 

ــى دور  ــد ع ــة، وبالتأكي ــدة العربي ــان بالوح ــار الإيم في إط

الشــباب في التنميــة الفكريــة، مــا يحتــم عــى دور النــر 

المبــادئ  هــذه  خدمــة  في  الطليعــي  بدورهــا  القيــام 

الســامية«)4(.

واشــتمل المعــرض عــى أجنحــة للكتــب العربيــة وأخــرى 

الإلكترونيــة  وللكتــب  الأطفــال  ولكتــب  الأجنبيــة  للكتــب 

ــم  ــون.. وت ــب القان ــة وكت ــب العام ــامية والكت ــب الإس وللكت

تصنيــف الكتــب وفــق نظــام ديــوي )موضوعيــاً( ووفــق 

بالناشريــن( وهــو  )ألفبــائي  أيضــاً  الناشريــن المشــاركين 

تخصــي)5(. معــرض 

للكتــاب  الــدولي  الشــارقة  لمعــرض  الثلاثــن  الــدورة 

العــز منابــع  وقصيــدة 

ــدولي  ــارقة ال ــرض الش ــن لمع ــدورة الثلاث ــة ال ــرز أهمي ت

في عــام 2011، مــن خــال رائعــة صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي »منابــع العــز«، 

تلــك القصيــدة التــي فاجأتنــا بهــا ســموه في افتتــاح هــذه 

ــن  ــرة م ــات كث ــدة محط ــك القصي ــدت تل ــد جس ــدورة، وق ال

المراحــل التاريخيــة لإمــارة الشــارقة، والتــي ربــط فيهــا 

ســموه، وكعادتــه، وبصــورة ســاحرة، بــن المــاضي والحاضر.

وفي هذه القصيدة يقول سموه)6(:

منـابـع العـزّ هِـلّّي وابتسـمي

قد زارك اليوم رفاقُ الرق والقلمِ

مراكب النور صُفّت لكل مقتـنٍ

ومحافل الفكر تتلـى فاغتنمـي

قــد جئتـك يـومـاً حـامــلاً

مشاعلَ الفكـرِ وتــوقَ الهمـمِ

فوجـدتـك بين قتيـل ومصفـدٍ

والـناس بيـن خـائف ومتبـرمِ

فتحت قلبي سـاحـات زرعتهـا

عفــواً وحبـاً غيــرَ منفصــمِ

وأرضعتــك عـلمـاً ومعـرفــةً

ورفعتــك منــارة بيـن الأمـمِ

حدثيهم عـن لقـانـا في سـحرٍ

بين حفيف الرقاقِ وصرير القلمِ

حـدثيهـم عنـدمـا شـاهـدتني

قارئاً فرحاً بانتصاري في القِدمِ

حـدثيهـم عنـدمـا وجـدتنــي 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يفتتح الدورة الثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، 

ويقوم بالتوقيع على عدد من نسخ كتابه »حصاد السنين« عام 2011.
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مطرقاً أعمل الخاطر لأمرٍ مبـرمِ

فنظرتِ إلى إما قد كنت قـارئـاً

فـوجــدتـك ثـائـرةً بتجهــمِ

تلومينني لسكوتي قائلة:

هـل فـي عـروقكَ شيءٌ من دمِ

كيـف السـكوت لمـا قـد كتبـوا

وصفـاً لنـا بســائـر البهَـمِ؟

كيف السكوت لمـا قـد نشـروا

نيــلاً مـن النبـي الأكـــرم؟ِ

فـرأيتـكِ مشـمرةً عـن سـاعدٍ

وتنـاديـن هـل مــن منتقـمِ؟

بنت العروبـة مهـلاً لا تعجلـي

لا تجزعـي من دماسـة الظلـم

إن نوقد الشموع تنير الدربَ لنا

ولهم، وندير حـواراً للتفـاهـمِ

حدثيهـم بعـد ذلك بمـا جـرى

من اقتحام لفكرهم ولكلِ معلـمِ

بنت العروبة هـاهنـا من أوكلت

إليهـم ثقافـة العـرب فتقـدمي

هــلا تمـديــن إليهــم يــداً

لرفعِ الثقافـة إلى أعـلى القمـمِ

تكـونيــن حقــاً في الــدنى

عاصمة الثقافة لكـل العـواصمِ

منـابع العزّ كم أهواك يا بلـدي 

رفعتني عن شميم الكبر إلى شممِ

منابع العز، ترابك الطهر ألثمـه

عليه سـجدت للهِ كـريم النعـمِ

الــدولي  الشــارقة  والثلاثــون لمعــرض  التاســعة  الــدورة 

التفــاؤل( )دورة  للكتــاب 

ــعة  ــدورة التاس ــي ال ــرض ه ــم دورات المع ــن أه ــل م ولع

والثلاثــون، بتاريــخ نوفمــر 2020، وذلــك لانطــاق هــذه 

الــدورة في ظــل ظــروف اســتثنائية عالميــة، إذ كان العــالم 

ــا. ــة كورون ــش جائح يعي

فقــد كانــت دورة خاصــة في مذاقهــا، وفعالياتهــا، خالفــت 

التوقعــات، والتخمينــات، حيــث اعتقــد بعضهــم أن المعــرض 

لــن يقــام في ظــل هــذه الظــروف، ولكنهــا الشــارقة التــي 

أصبحــت مرادفــة للثقافــة والمعرفــة، والتــي لا يمكــن أن 

ــام، ولا  ــرض كل ع ــرون المع ــن ينتظ ــع م ــا م ــف موعده تخل

يمكــن إلا أن تســتمر في رســالتها التــي أصبحــت عالميــة 

ــها. ــاة نفس ــوى للحي ــة ضرورة قص ــة، فالثقاف البوصل

وقــد سُــميت هــذه الــدورة بــدورة »التفــاؤل«، ففــي ظــل 

حالــة مــن التوجــس ســادت العــالم لأشــهر عــدة، وتوقفــت 

النشــاط  مجــالات  ومختلــف  الأنشــطة،  مــن  كثــر  فيهــا 

ــاؤل  ــت دورة التف ــوف، جمع ــض الخ ــاب البع ــافي، وأص الثق

العــالم بأكملــه، ليقــرأ مــن الشــارقة، المئــات مــن الناشريــن، 

والآلاف مــن العناويــن، وعــرات اللغــات. وقــد أكــد هــذا 

المعــرض رســالة بســيطة وعميقــة المغــزى، وهــي أن 

ــة..  ــارقة الثقاف ــة في ش ــتبقى متوهج ــة س ــعلة الثقاف ش

ــلطان)7(. ــارقة س ش

ــاق  ــاب وإط ــدولي للكت ــارقة ال ــرض الش ــدورة الـــ41 لمع ال

ــة ــة العربي ــي للغ ــم التاريخ ــن المعج ــدة م ــزاء جدي أج

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  افتتــح   2022/11/2 بتاريــخ 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 

الشــارقة، الــدورة الـــ41 مــن معــرض الشــارقة الــدولي للكتــاب 

ــة  ــعار »كلم ــت ش ــاب، تح ــارقة للكت ــة الش ــه هيئ ــذي تنظم ال

ــالم«. للع

ــزاء  ــاق الأج ــن إط ــرض ع ــاح المع ــال افتت ــموه خ ــن س وأعل

ــذا  ــاركاً ه ــة، مب ــة العربي ــي للغ ــم التاريخ ــدة للمعج الجدي

في  نجتمــع  إذ  »نحــن  وقــال:  الكبــر،  العلمــي  الإنجــاز 

ــاء  ــة إلى كل أبن ــه بالتهنئ ــة، أتوج ــبة العظيم ــذه المناس ه

العربيــة عــى هــذا الإنجــاز الــذي كنــا ننتظــره منــذ أمــد 

بعيــد، وســعادتنا وســعادتكم اليــوم كبــرة بهــذه الأجــزاء 

ــن  ــة، ونح ــروف العربي ــن ح ــرف م ــؤرخ لـــ9 أح ــي ت الـــ36 الت

ــل  ــب حاف ــتقبل القري ــق، والمس ــف الطري ــوم في منتص الي

ــه«. ــإذن الل ــرات، ب بالخ

التاريخــي ليــس معجــاً  وأضــاف ســموه: »إن المعجــم 

كســائر المعاجــم، يــرح معــاني كلــات العربيــة، ويعُــرفّ 

ــا  ــة وتاريخه ــذه الأم ــجلُ ه ــو س ــا ه ــط، وإنم ــا فق بمعانيه

وديــوان أشــعارها وأخبارهــا وأمثالهــا، ابتــداءً مــن عــر 

النقــوش القديمــة، ومــروراً بجميــع أعــر العــرب التاريخيــة، 

ــث«. ــر الحدي ــولاً إلى الع ووص

ــدّر  ــه، تص ــاب، في كلمت ــارقة للكت ــة الش ــس هيئ ــن رئي وأعل

معــرض الشــارقة الــدولي للكتــاب للعــام الثــاني عــى 

التــوالي، معــارض الكتــب العالميــة، ليســتمر المعــرض الأكــر 

عــى مســتوى العــالم، عــى مســتوى بيــع وشراء حقــوق 

ــة)8(. ــر والترجم الن

لا خاسر في معرض الشارقة الدولي للكتاب

تتهيــأ  العــالم  أرجــاء  مختلــف  في  النــر  دور  أصبحــت 

الحصــول عــى موطــئ قــدم في  أجــل  وتتســابق مــن 

الشــارقة  للكتــاب، وذلــك لأن  الــدولي  الشــارقة  معــرض 

أضحــت عاصمــة للثقافــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــان، 

عــاوة عــى جميــع العارضــن عــى ثقــة بأنهــم لن يعــودوا 

وهــذا  بالأربــاح،  مكللــون  وهــم  إلا  المعــرض  هــذا  مــن 

لأن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، قــد ســنّ سُــنّة حميــدة تظهــر مــن خــال هــذه 

القصــة:

فقــد شــاركت دار نــر في إحــدى دورات معــرض الشــارقة 

الكتــب  في  متخصصــة  هــذه  النــر  دار  وكانــت  للكتــاب، 

فئــة  لهــا  معلــوم،  هــو  كــا  الكتــب،  وهــذه  الطبيــة، 

الطــب،  كليــات  وطلبــة  كالأطبــاء  القــراء،  مــن  محــدودة 

والمتخصصــن في العلــوم الطبيــة. وعندمــا أزف المعــرض 

عــى الانتهــاء، وبــدأت دور النــر تســتعد للرحيــل، اشــتكى 

ــبل،  ــه الس ــت ب ــارة، وضاق ــع الخس ــة وق ــب الطبي ــاشر الكت ن

حيــث لم يجــد مــن الزبائــن إقبــالاً عــى كتبــه، فعلــم صاحــب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي بمــا 

آلــت إليــه حــال صاحــب دار النــر، فأمــر بــراء كل مــا لــدى 

صاحــب الــدار مــن كتــب، وعوضــه عــا وقــع بــه. وزاد ســموه 

عــى هــذا الفعــل الحميــد أن أحســن الاســتفادة بهــذه 

ــب  ــة الط ــة كلي ــع في مكتب ــموه أن توض ــه س ــب، إذ وجّ الكت

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يفتتح الدورة الـ41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2022.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 https://sba.gov.ae/fairs-and-festivals/?lang=ar :1. معرض الشارقة الدولي للكتاب: موقع هيئة الشارقة للكتاب، على الرابط الآتي

2. الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: حصاد السنين، مرجع سابق، ص 11.

التوثيقات  القاسمي. من قسم  الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  الرسمي لصاحب السمو  الموقع  العربي:  الكتاب  القاسمي يفتتح معرض  3. سلطان 

https://cutt.us/Cb4ui :الإعلامية، على الرابط الآتي

4. الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: حصاد السنين، مرجع سابق، ص 11 – 12.

5. سلطان القاسمي يفتتح معرض الكتاب العربي، سبق ذكره.

6. أحاديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ج3، منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 1440هـ/ 

2019م. ص 44. 

7. الكتاب دواء العالم.. دورة التفاؤل: جريدة الخليج، العدد )15144( بتاريخ 4 نوفمبر 2020م.

https://al-ain. :8. سلطان القاسمي يفتتح الدورة 41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، العين الإخبارية، بتاريخ 2 نوفمبر 2022، على الرابط الآتي

com/article/sultan-alqasimi-sharjah-book-fair

9. محمد سعد التميمي: سمو الإنسان سلطان بن محمد القاسمي.. مسيرة على خطى الخلفاء الراشدين، من دون ناشر، ص 91 – 93.
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الطب الهندي 
في مواجهة أمراض العالم القديم 

الهنــود  لــدى قبائــل  الحــروب بوظائــف عــدة  اضطلعــت 

ــب  ــة تلع ــت القراب ــي، كان ــب الاجتماع ــي الجان ــكا، فف بأمري

دوراً معتــراً عنــد الســاكنة المحليــة؛ فالقبيلــة تنشــأ نتيجــة 

تجمــع قــرى صغــرة عــدة، وتتقــوى آصرة التضامــن نتيجــة 

وجــود خطــر خارجــي تمثلــه قبائــل أخــرى. فالآخــر - كــا 

يشــر إلى ذلــك الأنثروبولوجــي الفرنــي بيــار كلاســر 

Pierre Clastres - يتــم اعتبــاره غريبــاً ومعاديــاً. وبمــا أن كل 

ــدي أن  ــى الهن ــا، فع ــة في جوهره ــي محارب ــل ه القبائ

ــح عندهــا الحــرب غايــة  ــل تصب ــاً. لكــن ثمــة قبائ يكــون مقات

ــيلة.  ــت وس ــارب، وليس للمح

أمريــكا  إلى  وصولهــم  عنــد  الأوروبيــون  لاحــظ  	

ــل،  ــف القبائ ــن مختل ــررة ب ــرة ومتك ــت متوات ــروب كان أن الح

لا يتجــزأ مــن شــعائر  الحــرب كانــت تعتــر جــزءاً  ذلــك أن 

الهنــود. وعــادة مــا تكــون مصحوبــة بحفــات ورقصــات، 

وذلــك بطلــب مســاعدة القــوى الخارقــة، كــا هــي الحــال 

بالنســبة لقبائــل الإلينــوا Illinois. أمــا بالنســبة للشيكاشــاس 

Chicachas، وهــي قبائــل مقدامــة ومحاربــة، فيغلــب عــى 

رودو  دوني   – أنطــوان  ويقــول  الدينــي.  الطابــع  الحــرب 

Antoine-Denis Raudot الــذي عــاش في كنــدا مــا مفــاده 

ــاح والســيطرة عــى  أن »المتوحشــن« لا يرغبــون في اجتي

ــة  ــام والرغب ــة والانتق ــض والكراهي ــم، فالبغ أراضي أعدائه

في قتــل الرجــال أو الزيــادة في عــدد الســاكنة بضــم عبيــد 

هــي التــي تدفعهــم إلى خــوض الحــرب. ويضيــف أن هــذه 

الحــرب لا تعــدو أن تكــون قتــاً مباحــاً. إن هــذا الادعــاء يخفــي 

أحكامــاً قيمّــة، ونزوعــاً إلى المركزيــة الأوروبيــة، ورفضــاً 

في  حبــاً  يقتلــون  »فالمتوحشــون«  الثقافيــة.  للنســبية 

ــس إلا. ــل لي القت

وكانــت قبائــل الإيروكــوا Iroquois تخــوض عــى  	

غــرار كثــر مــن القبائــل، المعــارك لإتمــام مــا يعــرف بمأتــم 

الحــرب، الــذي يمكــن مــن تعويــض الســاكنة المفقــودة، 

ــكان،  ــداد الس ــص في أع ــؤدي إلى نق ــروب ت ــة والح فالأوبئ

ــك.  ــدة بذل ــب بش ــم تطال ــى؛ لأن أسره ــأر للقت ــي الث وينبغ

وقــد لاحــظ الأوروبيــون المســتقرون في أمريــكا أن القدرات 

المحليــن،  الســكان  لــدى  مستحســنة  العاليــة  القتاليــة 

ذلــك أن طريــق الحــرب يضمــن لصاحبــه حظــوة شــخصية 

ورقيـّـاً اجتماعيــاً وزواجــاً مفيــداً. وتســاعد الحــروب عــى 

المحافظــة عــى مســتوى ثابــت للســاكنة، بــل زيــادة عــدد 

ــة الأمــم الخمــس، التــي كانــت توجــد  ــة؛ فلــدى قبيل القبيل

جنــوب بحــرة شــامبلان وجنــوب بحــرة أونتاريــو، كان يقــوم 

الأب الــذي فقــد ابنــه بتبنــي شــاب معتقــل مكانــه، واليتيــم 

يختــار أبــاً جديــداً، والأرملــة زوجــاً بديــاً. كــا كانــت طقــوس 

قبائــل  حــزن  مــن  التخفيــف  في  تســهم  الحــروب  مآتــم 

الإيروكــوا. ولا يتــم البحــث عــر الحــروب بالــرورة عــن الثــأر؛ 

لأنــه يحــدث أن تتــم مهاجمــة قبائــل غــر مســؤولة عــن 

ــا  ــى أسرى. وعندم ــول ع ــل الحص ــن أج ــن م ــوت المحارب م

تعــود قبائــل الإيروكــوا بــالأسرى، كان يتــم تبنيهــم مــن 

طــرف أقربــاء القتيــل أو تعذيبهــم وقتلهــم.

ويجرنــا الحديــث عــن الــدور الــذي تضطلــع بــه الحــروب داخــل 

المجتمعــات الهنديــة إلى الوقــوف عنــد مصطلحــي النــر 

ــي  ــباب الت ــد الأس ــن، فأح ــكان المحلي ــد الس ــة عن والهزيم

ــة  ــة الحقب ــبان في بداي ــام الإس ــود أم ــة الهن ــر هزيم تف

أن  ذلــك  والهزيمــة،  للنــر  تمثلهــم  هــو  الاســتعمارية 

غايــة المحليــن مــن الحــرب لم تكــن قتــل أعــداد كبــرة مــن 

الطــرف العــدو، بــل الســبق إلى إســالة الــدم. وقــد كان 

لهــذه الطريقــة المتبعــة في الحــرب، والتــي تناقــض الإبادة 

التــي تتبعهــا الجيــوش الإســبانية، ســبباً في القضــاء عــى 

المحاربــن المحليــن، فالنــر بالنســبة لقبائــل الإيروكــوا 

وحســب  القتــل.  وليــس  أسرى  عــى  الحصــول  يعنــي 

عــى  أوشــك  قــد  الجيــش  يعتــر  الأوروبيــة،  المعايــر 

تحقيــق النــر، إن هــو تراجــع ولم يفقــد إلا بعــض الجنــود. 

ثقافة الحرب
عند هنود أمريكا 

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 
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أمــا بالنســبة للهنــود، فيعتــر الأمــر خســارة، وذلــك لأن 

الغايــة مــن المعركــة هــي الحصــول عــى أسرى لتعويــض 

النقــص الديموغــرافي. وإذا كان الأوروبي يعتــر المــوت 

في ســاحة الحــرب فعــاً بطوليــاً، فــإن الهنــدي يــراه كأمــر 

شــنيع وفظيــع، حتــى وإن كانــت عليــه مقابلــة مصــره 

بشــجاعة. ويتمثــل مصــر المحــارب المقتــول في دفنــه 

بعيــداً عــن أسرتــه وأصدقائــه، ويســتمر هــذا الفصــل عنهــم 

في الحيــاة الأخرويــة.

تأثــر في  الانتصــار والهزيمــة  وقــد كان لطريقــة تمثــل 

الحــروب،  في  الإيروكــوا  طــرف  مــن  المتبعــة  التكتيــكات 

يلجــؤون  هــؤلاء  كان  الضحايــا،  عــدد  تقليــص  أجــل  فمــن 

والغــارات  الكمائــن  وإلى  العصابــات،  حــرب  نظــام  إلى 

ــن  ــاً م ــن نوع ــن الأوروبي ــر في أع ــا كان يعت ــة، م المباغت

الاحتــكاك  يتحاشــون  كانــوا  أنهــم  كــا  والنذالــة.  الجــن 

المبــاشر مــع العــدو، ولا يلجــؤون إلى مهاجمــة الأماكــن 

المحصنــة، فهاجــس تخفيــض عــدد الضحايــا يفــر التقنيــات 

الدفاعيــة المســتعملة. وعــادة مــا يتــم إرســال الجواســيس 

ــة إلى  ــه القبيل ــل تنبي ــن أج ــدو م ــد الع ــفين عن والمستكش

وصــول أعــداء محتملــن. وكانــت قبائــل الإيروكــوا تقــوم 

ــف  ــها خل ــي نفس ــئ، وتق ــن المخاب ــاً م ــة انطلاق بالمهاجم

ــراق  ــود بإح ــام الهن ــاً، ق ــدو قوي ــا كان الع ــياجات، وإذا م س

القريــة، وفــروا إلى الغابــة أو عنــد حليــف. 

عــدة  طقــوس  إلى  الهنــود  يلجــأ  الحــرب  نهايــة  وفي 

كاســتعمال الغليــون الهنــدي calumet، للســلم، أو إلى 

شريــط  عــن  عبــارة  وهــو   wampuns الوامبــون  شريــط 

ــن  ــاً ع ــات تعويض ــم الهب ــم تقدي ــا كان يت ــدف. ك ــن الص م

القتــى والشــتائم. وتصبــح مســألة القتــل صعبــة إذا مــا كان 

المقتــول ينتمــي إلى قبيلــة أخــرى، إذ كان عــى جميــع 

أعضــاء القبيلــة أن يســهموا في تقديــم هديــة ثمينــة. 

ــي  ــة، يلق ــة المكلوم ــن إلى القبيل ــول المبعوث ــد وص وعن

أحــزان والــدي وأصدقــاء  لتخفيــف  الوفــد خطابــاً  زعيــم 

ــل إلى  ــد تص ــة ق ــرة طويل ــوس ف ــتمر الطق ــة. وتس الضحي

شــهرين أو ثلاثــة أشــهر.

ــكا،  ــود أمري ــدى هن ــروب ل ــة الح ــزات ثقاف ــم ممي ــم أه تلك

وســتعتريها كثــر مــن التغيــرات عقــب وصــول الأوروبيــن 

عــر  الخامــس  القــرن  نهايــة  مــن  انطلاقــاً  أمريــكا  إلى 

وبدايــة القــرن الســادس عــر، حيــث ســتحصل انتقــالات 

ثقافيــة عــدة بــن الســكان المحليــن والأوروبيــن.
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نشيد الصباح: 

يذكــر الخبــر الزراعــي صالــح بشــر النقبــي، أحــد ذلــك الجيــل 

ــام  ــن الأي ــاً: م ــة قائ ــب في حديث ــم في المهل ــذي تعل ال

ــاد  ــذي اعت ــي، ال ــور الصباح ــى الطاب ــي لا تن ــة الت الجميل

أن يــرف عليــه معلــم الرياضــة، حيــث يقــوم بتنشــيط 

الطلبــة ببعــض الحــركات الرياضيــة المتضمنــة بعــض الألفــاظ 

حــركات  ثــم  انتبــاه(  صفــا..  )مدرســة  منهــا  العســكرية، 

اليديــن )أمــام، جنــب، فــوق، تحــت(، وبعدهــا تنطلــق تحيــة 

العلــم، حيــث يقــوم اثنــان مــن الطلبــة برفــع العلــم، وآخــران 

نشــيد  فــرددون  الطلبــة  بقيــة  وأمــا  بالتحيــة،  يقومــان 

العلــم، ذلــك النشــيد القديــم الــذي ســبق نشــيد )عيــي 

بــادي(، حيــث تؤكــد تلــك الكلــات والأبيــات الجميلــة مكانــة 

ــم:  ــن الأم ــه ب ــه وأهميت ــم وقِيمت العَلَ

عالياً.. عالياً.. عالياً.. عالياً يا عَلمَ 

فوق أعلى الذُّرى.. فوق كُلِّ القمِم 

يا شباب البلاد.. يا منَار الأمَل 

هاب.. رايةَ الوحدة ارفعوا كالشِّ
واهتِفوا دائماً عالياً.. يا علم)2(

الإذاعة المدرسية والتكريم: 

وفي لقــاء مــع أحــد طــاب ذلــك الجيــل، يعــرّج الســيد خلفــان 

ــه متذكــراً الإذاعــة المدرســية، وتكريــم الطلبــة  الريــل بقول

قائــاً: مــا لا يغيــب عــن ذاكــرتي أنــه بعــد انتهــاء رفــع 

ــوم  ــث يق ــة، حي ــاح اليومي ــة الصب ــا إذاع ــدأ عنده ــم، تب العل

مذيــع البرنامــج بتحيــة ناظــر المدرســة والمعلمــن وجميــع 

الطلبــة، وتبــدأ الإذاعــة اليوميــة أولاً بتــاوة آيــات عطــرة مــن 

الذكــر الحكيــم، ثــم يــي ذلــك التطــرق لذكــر أحــد الأحاديــث 

أو  اليــوم  حكمــة  تــأتي  بعدهــا  شرحهــا،  مــع  الشريفــة 

مــن ذكــر بعــض الأقــوال المأثــورة، ومــن ثــم يتــم التطــرق 

لبعــض المقــالات والموضوعــات الثقافيــة والعلميــة التــي 

كُتِبــت مــن قبــل المعلمــن أو الطلبــة أنفســهم. وفي بعــض 

الأحيــان يتــم إعــام الطلبــة ببعــض التعليــات الجديــدة 

ــدة.  ــة الجدي ــم الإداري ــلوك أو النظ ــة بالس الخاص

ــرور في  ــل ال ــة، ويدخ ــرح الطلب ــا يف ــر م ــل وأك ــن أفض لك

مَن المهلب؟ 

المهلــب بــن أبي صفــرة، شــخصية معروفــة في التاريــخ 

العــام  في  الإمــارات،  بدولــة  دبــا  في  ولــد  الإســامي، 

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــي محم ــرة النب ــن هج الأول م

وكان يمتلــك الكثــر مــن الصفــات القياديــة، منهــا الحكمــة 

في  والبراعــة  التــرف  وحســن  والشــجاعة  والفروســية 

الحــروب، وبــرز كقائــد فــذ في فــرة الدولــة الأمويــة، ومــن 

هــذا المنطلــق ونتيجــة لهــذه الشــخصية العظيمــة، تــم 
إطــاق أولى المــدارس في خورفــكان باســم هــذا القائــد)1(

وصول الطلبة للمدرسة:

بعــد وصــول الطلبــة إلى المدرســة، ينطلقــون أولاً لوضــع 

كل  يضــم  حيــث  فصولهــم،  في  المدرســية  حقائبهــم 

الصغــرة  والكــراسي  الطــاولات  مــن  مجموعــةً  فصــل 

المخصصــة لطالــب واحــد، وفي بعــض الفصــول تتوافــر 

بعــض الطــاولات الكبــرة التــي تحتــوي عــى أدراج تكفــي 

ــة  ــق الطلب ــب ينطل ــع الحقائ ــد وض ــن، وبع ــوس طالب لجل

للعــب قليــاً قبــل أن يــرن جــرس المدرســة معلنــاً بــدء 

ــاح. ــور الصب طاب

محمد راشد النقبي     
كاتب - الإمارات

الزمن الجميل لمدرسة 
المهلب والخليل )خورفكان(

)2-2(

علبة الألوان المائية من الذكريات الجميلة في المدارس.

السبورة الخشبية إحدى وسائل التعليم المهمة في الماضي )أخذت الصورة من أحد الموقع الإلكترونية(.
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قلوبهــم أيــام ومناســبات التكريــم الصباحيــة، حيــث كان 

الحصــول عــى الجوائــز والهدايــا مــن الأشــياء التــي لا يمكن 

أن ينســاها الطــاب، خاصــة المتفوقــن والمميزيــن منهــم، 

فكــم هــي فرحــة وسرور الطالــب بخروجــه لمنصــة الإذاعــة 

المدرســية متوجهــاً لتســلم جائزتــه، حيــث الجميــع يحدقــون 

ويرفعــون  لــه،  ويصفقــون  يحيونــه،  نحــوه  ببصرهــم 

ــوام لا  ــك الأع ــز في تل ــت الجوائ ــه، وكان ــالاً ل ــم إج هامته

تتعــدى أن تكــون عبــارةً عــن مقلمــة وأدوات هندســية، 

ــة ألــوان للرســم، وحقيبــة، وســاعة يــد بســيطة، لكــن  وعلب

ــاً في  ــراً طيب ــرك أث ــا ت ــاطتها، إلا أنه ــن بس ــم م ــى الرغ ع

ــه،  ــن ذاكرت ــب ع ــاه أو يغي ــن أن ينس ــب، لا يمك ــية الطال نفس

ــة  ــاً للمدرس ــرة، وحب ــاء والمثاب ــزاً للعط ــه حاف ــزرع في ــا ي ك
والمعلمــن.)3(

بعض الذكريات: 

ــة  ــد الطلب ــي أح ــح النقب ــي صال ــيد ع ــع الس ــث م وفي حدي

ــتينيات في  ــرة الس ــم في ف ــلك التعلي ــوا بس ــن التحق الذي

بعــض  لي  يــرد  حيــث  والإعداديــة،  الابتدائيــة  المرحلــة 

قســوة  عــن  حديثــة  في  الفــرة  تلــك  في  عايشــه  مــا 

وشــدة المعلمــن في تلــك الفــرة، وعــدم تهاونهــم مــع 

ــاطر  ــا والمس ــاب بالعص ــرب والعق ــث كان ال ــن، حي المقصري

ــن  ــم م ــى الرغ ــن ع ــه، لك ــموحاً ب ــاسي مس ــد النح ذات الح

تلــك الشــدة، إلّّا أن غالبيــة الطــاب ممــن قــد تتــم عقوبتهــم 

سرعــان مــا كانــوا يتقبلــون تلــك الشــدة بشيء مــن الرضــا، إذ 

لا تمــر ســاعات ودقائــق حتــى ينــى الطالــب تلــك العقوبــة 

الطــاب  ينــال  الــذي  العقــاب  وهــذا  بحقــه.  جــرت  التــي 

الســيئ،  الســلوك  أصحــاب  أو  والمتهاونــن  المقصريــن 

ــر  ــال للتقص ــه لا مج ــون أن ــون ويع ــالي يدرك ــم بالت يجعله

والإهــال، مــادام المــرء يريــد الوصــول لطريــق النجــاح 

والتفــوق، حيــث لابــد مــن بــذل الجهــد والمثابــرة المســتمرة.

 كانــت أوقــات الفســحة مــن الأوقــات التــي لا يمكــن للطلبــة 

تجاهلهــا ونســيانها، لدرجــة أنهــم كانــوا يتمنــون مــرور 

المدرســة  ســاحة  في  للعــب  للخــروج  بسرعــة  الوقــت 

ينتظــرون وجبــة  كانــوا  بــل  ليــس هــذا فقــط،  وفنائهــا، 

الطعــام اليوميــة المعتــادة، حيــث جــرت العــادة قبــل نهايــة 

الحصــة الثالثــة بدقائــق مــن كل يــوم، إحضــار وجبــة الطعــام 

التــي يطلــق عليهــا )التغذيــة( لداخــل الفصــل، يحملهُــا أحــد 

الفراشــن )العاملــن( مــن المواطنــن، وكانــت تلــك الوجبــة 

البلاســتيك الملــون، وعــادةً مــا  توُضــع في طشَــت مــن 

تحــوي عــى مكونــات ومــواد غذائيــة تختلــف مــن يــوم لآخــر 

ــن  ــون وج ــى صَم ــوي ع ــومُ تحت ــبوع، في ــام الأس ــال أي خ

ــوز  ــا الم ــة منه ــه الطازج ــض الفواك ــع بع ــربي( م ــام )م وج

ــن  ــون وج ــن صم ــون م ــر تتك ــوم آخ ــاح، وي ــال والتف والبرتق

وجــام ونــوع مــن الحلويــات الشــائعة المعروفــة إلى يومنــا 

تضمنــت  الســتينيات  وفي  جالكــي(،  )كاكاو  وهــو  هــذا 

التغذيــة الحليــب الطــازج والتمــر الــذي يوضــع في أكيــاس 
ــتك.)4( ــن البلاس ــةً م مغلف

وفي لقــاء مــع الســيد عبداللــه راشــد المخلــوف، أحــد طــاب 

ــدقُّ  ــا إن ي ــه: م ــا بقول ــض أحداثه ــتذكر بع ــرة، يس ــك الف تل

جــرس الفســحة، حتــى ينتــر الطــاب في أرجــاء المدرســة 

وســاحاتها، فمنهــم مــن يــأكل، ومنهــم مــن يلعــب بعــض 

)الغميضــة،  الشــعبية المحليــة، ومــن أشــهرها  الألعــاب 

ــب  ــن يذه ــم م ــة(، ومنه ــة التيل ــروك، لعب ــوك أو ك ــة ي لعب

في  موجــودةً  كانــت  التــي  الطيــور  حظــرة  لمشــاهدة 

ــة. ــاحة المدرس ــا س ــدى زواي إح

استخدم الطباشير قديماً في الكتابة على السبورة الخشبية السوداء، 

وله ألوان مختلفة، فاللون الأبيض يتم استخدامه لكتابة الفقرات، وبقية 

الألوان لكتابة العناوين المهمة وعنوان الدرس

جدول الحصص وقد يتغير توقيت المواد الدراسية 

بين وقت وآخر، وكانت مادة الرياضيات يطلق عليها 

الحساب. 
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الملابــس  تلــك  ذاكــرتي،  عــن  يغيــب  أن  يمكــن  لا  كــا 

المدرســية التــي كانــت تــوزع بالمجــان عــى الطلبــة، حيــث 

كانــت عبــارة عــن قميــص وبنطلــون، والغالــب عــى تلــك 

ــائع في  ــون الش ــك الل ــث كان ذل ــون الأزرق، حي ــوان الل الأل

تلــك الفــرة، وقــد جــرت العــادة قيــام الفراشــن ومعلمــي 

الإدارة بعمليــة توزيــع قطــع الملابــس )الخــام( التــي كانــت 

قِطعــاً  وتقُطـَـع  وتقــص  المدرســة،  ســاحة  في  تفــرش 

بمقــاس واحــد للجميــع، حيــث يتــم تــوزع قطعــة خاصــة 

للبنطلــون تكفــي عــدد بنطالــن، وقطعــة أخــرى للقميــص 

ــن،  ــن اثن ــة قميص ــي لخياط ــس، تكف ــة الملم ــون ناعم تك

ــوق  ــن في الس ــه إلى الخياط ــة بالتوج ــوم الطلب ــث يق حي
القديــم لخياطتهــا.)5(

وأجمــل مــا يتذكــره البعــض تلــك الأناشــيد الرائعــة التــي 

وهــي  قلــب،  ظهــر  عــن  الجيــل  ذلــك  غالبيــة  يحفظهــا 

ــل  ــم والمث ــى القي ــث ع ــة، تح ــة هادف ــيد جميل ــق أناش بح

الوطــن والأسرة، وجميعهــا يدعــو إلى  والتعــاون وحــب 

ــراز أهميــة  زيــادة أواصر الترابــط الأسري والمجتمعــي، وإب

وقيمــة ونفــع مــا نتعايــش معــه، نذكــرُ منهــا نشــيد )وقــف 

الأســر مقيــداً، ونشــيد أمــي أمــي، ونشــيد انظــر لتلــك 

ــراً  ــا طائ ــن، ي ــيد ولي وط ــرور، ونش ــي الم ــجرة، وشرط الش

ــار،  ــفينة البخ ــة، وس ــتي الحبيب ــيد مدرس ــك، ونش ــا أجمل م

وبــرز الثعلــب يومــاً، وديــي ديــي(، هــذه الأناشــيد عــى 

ــن  ــر م ــوام، إلا أن أك ــنين والأع ــك الس ــرور تل ــن م ــم م الرغ

ــتذكرونها  ــون يس ــرة لا يزال ــك الف ــوا في تل ــوا ودرس تعلم

ويتداولونهــا فيــا بينهــم في المجالــس وفي التجمعــات 

ألفاظهــا  في  بســيطة  إنهــا  حيــث  والنــدوات،  الشــبابية 

وكلماتهــا، كبــرة في معناهــا ومغزاهــا، فهــي تدعــو 

وتحــث عــى القيــم والفضائــل والشــجاعة وحــب الوطــن 

ــا  ــة، وم ــة الطبيعي ــى البيئ ــة ع ــن والمحافظ ــب الوالدي وح

ــرة.  ــات كث ــن كائن ــه م تحوي

وأجمــل مــا قيــل مــن وصــف لمدينــة خورفــكان ومدرســتها، 

قصيــدة طويلــة للشــاعر والأديــب الأســتاذ: راتــب الســيد 

)رحمــه اللــه تعــالى( تطــرق في جانــب منهــا لمدرســة 

ــول: ــث يق ــا، حي ــل وطلابه الخلي

يا حادي الركب طول السير أضناني

قـف بي تمهـل فهـذي خورفكانِ 

مدينة السحر قد طاف الجمال بها 

وماؤهـا العـذب يـروي كـل ظمـآنِ

منــارة العـلـم خـورفـكـان دارتهــا 

وللخـليــل عليـهــا فضــل عــرفــانِ

أهدي الخليـل لهـا عينـاً لمعـرفـة
ولاحظتهـا مـن الـرحمـن عينـــانِ)6(

الخلاصة: 

مــا أجملهــا مــن أيــام مدرســية مضــت كغمضــة عــن، لكنهــا 

ــم  ــى، رغ ــات لا تن ــة بص ــان، تارك ــة في الأذه ــت عالق ظل

ــةً  ــا بهج ــى له ــا وأضف ــا ميزه ــوام، وم ــام والأع ــرور الأي م

تلــك الألفــة والمحبــة بــن الطلبــة والمعلمــن، وبــن جميــع 

العاملــن، كــا لا يغيــب عــن الذاكــرة ذاك المنهــج الســلس 

البســيط، الــذي لا تعقيــد فيــه ولا صعوبــة، ظلــت تلــك الأيام 

محفــورةً في ذاكــرة الزمــن، يســتذكرها البعــض بــن الحــن 

ــة،  ــة والألف ــوة الصافي ــة والأخ ــا روح الصداق ــر، ففيه والآخ

العلــم  وفيهــا  والتعاضــد،  والتعــاون  الترابــط  وفيهــا 

والثقافــة والمعرفــة التــي تألفهــا القلــوب والعقــول كأنها 

النبــع الصــافي العــذب لا ينضــب مــاؤه، وهــذه الأشــياء 

ــة، في  ــوام الجميل ــام والأع ــك الأي ــرى تل ــز ذك ــا مي ــي م ه

مدينــة مــن أجمــل مــدن الســاحل الشرقــي مــن الدولــة، 

التاريــخ  عبــق  منهــا  ينســاب  التــي  العريقــة  خورفــكان 

والــراث، لقــد كان طابــع البســاطة في المناهــج المدرســية 

هــو طابــع عــام في جميــع مــدارس الإمــارات؛ لــذا كان مــن 

الواجــب عــي أن أبــرز جانبــاً مــن موروثنــا الثقــافي العلمــي 

ــر  ــعلة تن ــرة كان ش ــك الف ــم في تل ــي، فالتعلي والاجتماع

ــم  ــم، فالعل ــاء في حياته ــد والعلي ــن دروب المج للمتعلم

ــالي. ــم اللي ــدد ظلُ ــالي ليب ــطع في الأع ــور يس ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. من كتاب المهلب من دبا إلى مطلع الشمس، رياض نعسان آغا، 2013م. 

2. لقاء مع السيد، صالح بشير النقبي 
3. لقاء مع السيد: خلفان عبيد الريل 

4. لقاء مع السيد: علي صالح النقبي 
5. لقاء مع السيد: عبدالله راشد مخلوف النقبي 

6. النقبي، محمد خميس، خورفكان في ذاكرة الزمان، دار كتاب، ص232، ط1، 2012م.
المراجع والمصادر:

1. النقبي، محمد خميس، خورفكان في ذاكرة الزمان، دار كتاب، ط1، 2012م.
2. النقبي، إبراهيم أحمد، مسيرة التعليم في خورفكان )دراسة تاريخية(، هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، 2018م.

3. النقبي، محمد راشد، ملامح من التراث الإماراتي في الساحل الشرقي، معهد الشارقة للتراث، ط1، 2022م. 
الصحف والمجلات: 

- لقاء مع الطبيب، إبراهيم القاضي، البيان، يوليو، 2012م. 
- من ذاكرة الزمن، ملاحق الخليج، ملحق تراث، مايو، 2014م.

اللقاءات الشخصية: 
- لقاء مع السيد: محمد صالح النقبي 

- لقاء مع السيدين: محمد وعلي إبراهيم النقبي 
- لقاء مع السيد: صالح أحمد بشير النقبي 

- لقاء مع السيد: خلفان عبيد الريل 
- لقاء مع السيد: علي صالح النقبي 

- لقاء مع السيد: عبدالله راشد مخلوف النقبي. 

ناظر المدرسة )أبوالمعاطي( أول مدير لمدرسة المهلب بخورفكان )أخذت 

الصورة من كتاب مسيرة التعليم(.
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حرف تراثية

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

القلافة.. مهنة البحر

امتهــن الإنســان عــى مــر العصــور المئــات مــن المهــن التــي تتناســب مــع بيئتــه 

ــا  ــة، ك ــفن أو القلاف ــة الس ــة صناع ــا مهن ــن بينه ــه، م ــات محيط ــه واحتياج واحتياجات

تســمى في دول الخليــج، هــذه المهنــة جــاءت بشــكل طبيعــي لتتــاشى مــع الطبيعــة 

ــارات. ــة الإم ــا دول ــن بينه ــدول وم ــك ال ــاحلية لتل ــة الس الجغرافي

التجــارة الوافــدة لــه مــن الخــارج، فقــرر إنشــاء صناعــة 

محليــة خاصــة بــه تتلاءم مــع متطلبات معيشــته، فاســتخدم 

ــدة. ــه الجدي ــة لصناعت ــتوردة والمحلي ــاب المس الأخش

يعمــل القــاف أو الجــاف عــى نحــت وصقــل ألــواح الأخشــاب 

الخشــبية،  الســفن  لبنــاء  بعضــاً  ببعضهــا  لرصهــا  تهيئــة 

وطريقــة رصّهــا تكــون إمــا بالحبــال أو بالمســامير المعدنيــة، 

ــتاد  ــدة، فالاس ــات ع ــن تخصص ــن المه ــا م ــة كغيره وللقلاف

ــا،  ــط له ــو المخط ــفينة، وه ــاء الس ــة بن ــرف عملي ــو م ه

ويســاعده في عملــه مســاعد يعينــه عــى إتمــام العمــل 

ــا،  ــفينة ويصقله ــاب الس ــذب أخش ــن يش ــك م ــة، وهنال بدق

ــه  ــون مع ــبية، ويك ــواح الخش ــب الأل ــن تركي ــن يمته ــه م يلي

ضــارب المســامير فكلاهــا يقومــان بمهمــة تعتبر أساســية 

في البنــاء، وبعــد الانتهــاء مــن هــذه العمليــة يــأتي قــاف 

بــن الأخشــاب بقطــع قطنيــة  الفراغــات  مهمتــه حشــو 

مشــبعة بالزيــت لمنــع تــرب المــاء للســفينة، وهــي مهنة 

ــرة،  ــؤولية كب ــا مس ــل صاحبه ــر ويتحم ــة والص ــاج الدق تحت

وكــا هــي العــادة فــكل مهنــة بحاجــة لمســاعدين صغــار 

ــم  ــة ومناولته ــات الناقص ــد الاحتياج ــق لس ــون الفري يعاون

ــك. ــا إلى ذل ــي وم ــل والطه ــدة العم ع

مــا ذكــر مــن مهــام في قلافــة الســفن، تكــر أو تصغــر 

ــة،  ــا الزمني ــدد مدته ــص وتح ــا أو ينق ــدد أفراده ــزداد ع وي

ســفن  هــي  الكبــرة  والســفن  الســفينة،  حجــم  بحســب 

دول  إلى  والســفر  البضائــع  ونقــل  بالتجــارة  متخصصــة 

بعيــدة، وهنــاك مــا هــو أصغــر منهــا، وهــو مــا يطــوف بــن 

دول الخليــج، بينــا ســفن صيــد اللؤلــؤ فهــي أصغــر حجــاً، 

ــف،  ــة المجادي ــة بمعاون ــا السرع ــح له ــكل يتي ــم بش وتصم

ــا  ــراوح في أحجامه ــاك، وت ــد الأس ــفن صي ــك س ــا هنال ك

بحســب مهمــة الصيــد في الميــاه الضحلــة أو العمــق. ومــن 

أهــم أنــواع الســفن في الخليــج هــي البتيــل، الســنبوك، 

الماشــوه،  اللنــج،  الهــوري،  البغلــة،  البــوم،  الجالبــوت، 

نراهــا عــادة أســاء  الشاشــة، وغيرهــا، وهــي أســاء 

لمحــال متخصصــة في معــدات الســفن والمطاعــم وغيرهــا، 

والغــرض مــن ذلــك ترســيخ تلــك المفــردات التراثيــة في 

الأذهــان، فمهــن القلافــة ومــا يتعلــق بهــا مــن مهــن البحــر 

هــي مهــن الأجــداد الخالديــن بأعمالهــم.

القــاف هــو صانــع الســفن عــى اختــاف أنواعهــا والغــرض 

ــور  ــل ظه ــا قب ــرة م ــية في ف ــة أساس ــي مهن ــا، وه منه

اللؤلــؤ  عــى  والغــوص  الســمك  صيــد  فمهــن  النفــط، 

والتجــارة، ومــا تحملهــا مــن عــرات المهــن كلهــا رهــن 

في  الإنســان  أن  إلى  المصــادر  وتشــر  الســفن.  صناعــة 

الإمــارات بدايــةً تعــرف إلى الســفن الخشــبية مــن خــال 
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السدو العربي
وتوأمه الحنبل المغاربي

لعــل صناعــة النســيج مــن أقــدم الحــرف الإنســانية، توافــرت مادتهــا الأوليــة بفضــل تربية 

ــج،  ــداده للنس ــه وإع ــن غزل ــذي يمك ــعر ال ــر أو الش ــوف والوب ــج الص ــي تنت ــام الت الأنع

ــون  ــب يتكفل ــوا في الغال ــال كان ــاء؛ لأن الرج ــة للنس ــت موكول ــة كان ــذه الصناع ــل ه ولع

برعــي الأنعــام في الحقــول.

ــواضر،  ــن الح ــر م ــوادي، وفي كث ــاء في الب ــت النس ومازال

وطرقهــا  أسرارهــا  ويتلقــن  الصناعــة،  هــذه  يتوارثــن 

بأناملهــن  فيحولــن  وجداتهــن،  أمهاتهــن  مــن  وآدابهــا، 

وأنيقــة. بديعــة  منســوجات  إلى  الشــعثاء  الأصــواف 

 ويعــد الســدو مــن أهــم المنســوجات التقليديــة التــي تبدعهــا 

النســاء العربيــات في شــبه الجزيــرة العربيــة، التــي تمتلــك 

ثــروة مهمــة مــن الإبــل والأغنــام والماعــز. وكذلــك في شــال 

إفريقيــا، التــي تشــتهر بكــرة أنعامهــا، وجــودة أصوافهــا، 

ــن  ــوجات م ــن المنس ــد م ــع العدي ــن في صن ــاء يبدع ــإن النس ف

صــوف أو شــعر، منهــا الســجاد الموبــر، والحنبــل وهــو نــوع مــن 

الســجاد الأملــط )مــن دون وبــر(، ينتــج في البــوادي الأمازيغيــة 

ــس. ــر وتون ــرب والجزائ ــرة في المغ ــوص، المنت بالخص

أسماء مختلفة ومشتركة في آن

أو نســج  تطلــق كلمــة »الســدو« عــى عمليــة »حياكــة 

ــدّ  ــدو م ــد الب ــا عن ــد به ــة«، ويقص ــل البادي ــد أه ــوف عن الص

خيــوط الصــوف بشــكل أفقــي وحياكتهــا عــى النــول. وفي 

لغــة صنــاع الــزرابي المغربيــة، فــإن كلمــة »الســدى« تعنــي 

ــدة. ــا العق ــد فيه ــي تش ــة الت ــوط الأفقي الخي

أمــا الحنبــل فلــه معــان عــدة في لســان العــرب، منهــا الفــرو 

الخلــق، وأطلقــه بعضهــم فقــال هــو الفــرو. في الجزيــرة 

العربيــة يطلــق لفــظ الحنبــل أو الحنبليــة أو البســاط الحنبلي 

ــن  ــف م ــدو، يتأل ــي الس ــي تح ــارف الت ــن الزخ ــوع م ــى ن ع

مثلثــات متداخلــة، ولعلــه مــن أقــدم الزخــارف لبســاطته.

الزبير مهداد  
كاتب وباحث ـ المغرب 
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مواد وأدوات

يســتعمل في صناعــة الســدو والحنبــل الصــوف أو وبــر الإبــل 

ــاً  ــة، وأحيان ــواد خالص ــذه الم ــتعمل ه ــز، تس ــعر الماع أو ش

يتــم مــزج الصــوف بشــعر الماعــز أو وبــر الإبــل، وتنفــش 

بشــكل جيــد لتحويلهــا إلى خيــوط، تختلــف دقتهــا، وليونتهــا 

أو نعومتهــا، بحســب نــوع النســيج المــراد منهــا ووظيفتــه.

أمــا الأصبــاغ فكانــت تتخــذ في الأصــل مــن مــواد طبيعيــة أو 

معدنيــة؛ كقشــور الرمــان، وقــر شــجر التفــاح، والزعفــران، 

والحنــاء، والنيلــة، أو ســولفات الحديــد، وتثبــت هــذه الألــوان 

ــات  ــتعيض بالصباغ ــوم اس ــي، والي ــوه واللوم ــب والف بالش

الصناعيــة عــن هــذه المــواد.

الصانعــة  مــن  حنبــل  أو  ســدو  قطعــة  إنجــاز  ويتطلــب 

التقليديــة أســابيع عــدة، بحســب حجــم القطعــة، قــد تنجزها 

الناســجة بمفردهــا دون مســاعدة مــن أحــد.

وتســتعمل أدوات متعــددة، منهــا المنفاشــة والمغــزل 

التــي  والتغزالــة  والقــرن  والنــول  الخشــبية  والأوتــاد 

تســتخدم جميعهــا في مختلــف مراحــل صناعــة وإنتــاج 

التــي  نفســها  الأدوات  وهــي  وتصاميمــه،  الســدو 

بأســاء  لكــن  الكبــر،  المغــرب  بلــدان  في  تســتعمل 

. مختلفــة

تمر عملية صناعة المنسوج بخطوات عدة:

الخطــوة الأولى: جمــع المــادة الأوليــة مــن صــوف الأغنــام 

ووبــر الإبــل وشــعر الماعــز.

الخطــوة الثانيــة: فــرز الصــوف وتنظيفــه ثــم غســله بالمــاء 

وتمشــيطه ونفشــه.

الخطــوة الثالثــة: غــزل الصــوف المنفــوش لتحويلــه إلى 

خيــوط متينــة باســتخدام المغــزل.

المغزولــة،  الخيــوط  أكــوام  صباغــة  الرابعــة:  الخطــوة 

وتجفيفهــا. أخــرى،  مــواد  أو  بالحــرارة  الألــوان  وتثبيــت 

صناعــة  وهــي  الحياكــة،  أو  النســج  الخامســة:  الخطــوة 

تختلــف  النــول  وأحجــام  النــول.  عــى  بالخيــوط  النســيج 

المنســوج. نــوع  باختــاف 

الزخرفة

المنســوجات  هــذه  في  المســتعملة  والأشــكال  الرمــوز 

هندســية  أشــكال  عــن  عبــارة  وهــي  متوارثــة،  قديمــة 

بســيطة وعفويــة، وبألــوان مشــعة مثــل الأحمــر والبرتقالي 

والأصفــر، تضفــي عليهــا قيمــة جماليــة، تغذيهــا رمــوز مــن 

الثقافــة المحليــة.

وفي الســدو كــا في الحنبــل، تختلــف زخــارف المنســوجات 

مــن منطقــة لأخــرى، فلــكل منطقــة أو قبيلــة أشــكالها 

ــمك  ــيج وس ــكل النس ــل ش ــة، ب ــا المفضل ــة وألوانه الزخرفي

خيوطــه وليونتهــا. 

تجــدر الإشــارة إلى أن كل »حنبــل« يحمــل اســم القبيلــة 

التــي ينتمــي إليهــا، مثــل حنبــل »آيــت زكوكــو« وحنبــل »آيــت 

الحنبــل  يــوسي« وحنبــل »بنــي وارايــن«. فحــن ينســب 

ــكله  ــه وش ــه، لون ــى دون رؤيت ــبقاً حت ــرف مس ــة، نع للقبيل

ــه. ــوع زخارف ون

فحنبــل الأطلــس المتوســط عبــارة عــن ثــوب خشــن وســميك، 

يصنــع مــن خيــوط الصــوف الغليظــة، ولــه أرضيــة بيضــاء 

مزركشــة بألــوان مختلفــة. أمــا »حنبــل« الأطلــس الكبــر، 

فهــو عبــارة عــن ثــوب منســوج يدويــاً أقــل خشــونة وفيــه 

كــرة الألــوان. كذلــك الأمــر بخصــوص الســدو، فهــو يختلــف 

ــرى. ــة لأخ ــن منطق ــه م بزخارف

ــة  ــة العربي ــي المملك ــدو، فف ــوص الس ــأن بخص ــك الش  كذل

النجــدي  الســدو  بــن  التمييــز  يمكــن  مثــاً،  الســعودية 

جانــب  إلى  والجنــوبي.  والعســري،  الحجــازي،  والســدو 

الســدو الكويتــي والإمــاراتي والقطــري، وكل نــوع مــن 

الأنــواع يتميــز بكثافتــه، وملمســه، وألوانــه وزخارفــه.

العناصر الزخرفية

الزخــارف التــي تحــي الســدو والحنبــل هندســية كلهــا، 

ــرة،  ــتقيمة أو المنك ــا المس ــوط بأنواعه ــن الخط ــف م تتأل

المتفاوتــة الطــول، والتــي يمكــن ترتيبهــا بأوجــه عــدة، 

لتوليــد عــدد لا متنــاه مــن الأشــكال. كــا تتــرف في ســمك 

لــون  ذات  ســادة  خطــوط  فهنــاك  وطبيعتهــا،  الخطــوط 

ــة. ــوط مزخرف ــاك خط ــة، وهن ــن أي زخرف ــة م ــد، وخالي واح

إلى جانــب الخطــوط نجــد المضلعــات الثلاثيــة )المثلثــات( 

والرباعيــة )المعينــات( التــي أيضــاً يمكــن أن تتولــد عنهــا 

ــدة. ــكال ع أش

المضلعــات،  أو  الخطــوط  منهــا  ســواء  الأشــكال،  هــذه 

توظفهــا الناســجة بالتشــابك، والتداخــل، والتكــرار، والتقابل، 

وبتنويــع ســمكها، لتنتــج لوحــة جميلــة في مجملهــا. 

ــة  ــة في زخرف ــن( بكثاف ــي )المع ــع الرباع ــتعمل المضل يس

الســدو والحنبــل، وهــو شــكل هنــدسي بســيط، يرســم 

بحجــم واحــد في كل قطعــة، يرســم بمفــرده، أو ضمــن 

تركيبــة كثيفــة معقــدة مــن الأشــكال، يكــون بلــون واحــد، أو 

ــأتي  ــب ي ــر، وفي الغال ــة أصغ ــكال زخرفي ــه بأش ــن داخل يزي

في شــكل سلســلة متراصــة مــن المعينــات تمتــد عــى 

طــول قطعــة النســيج، وأحيانــاً تكــون المعينــات متراكبــة 

داخــل بعضهــا بعضــاً، أو معينــات كبــرة، مجــزأة إلى معينات 

أصغــر متســاوية الحجــم.

ــت  ــكل لاف ــاً بش ــث( أيض ــاثي )المثل ــع الث ــتعمل المضل ويس

للنظــر، وهــو يتميــز ببســاطته أيضــاً، لكنــه يفتــح آفاقــاً 

فالناســجة  عديــدة،  تشــكيلات  ويتيــح  للابتــكار،  واســعة 

ــن  ــتخرج م ــتقيمة، وتس ــات مس ــيج إلى قطاع ــم النس تقس

ــف  ــق، فتؤل ــاب دقي ــم، بحس ــع منتظ ــكل مضل ــد أي ش العق

عــدداً مــن مركبــات نجميــة.

ــوان  ــة، بأل ــات متراكب ــن مثلث ــارة ع ــة« عب ــة »الحنبلي  فزخرف

مختلفــة )بيضــاء، خــراء، وحمــراء(، أمــا زخرفــة »عويرجــان«، 

وأبيــض،  أحمــر  بلونــن  المتعرجــة،  الخطــوط  فقوامــه 

لكنهــا يرســان بشــكل متقابــل في شــكل شريــط طويــل 

ــات. ــكلان مثلث ــيج فيش ــداد النس ــى امت ع

فعــى الرغــم مــن أن زخرفــة الســدو والحنبــل تقليديــة 

موحــد  لنظــام  وتخضــع  الأشــكال،  ومحــددة  متوارثــة، 

للتشــكيل  الرئيســة  الوحــدة  اختيــار  وصــارم، فــإن فــرص 

واختيــار التنويعــات متاحــة للناســجة التــي تســتعين بذكائهــا 

عديــدة. تشــكيلات  فتبتكــر  الحســابية،  ومهاراتهــا 
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إن التشــكيلة الزخرفيــة للحنبــل المغــاربي تســتند إلى إطــار 

مرجعــي هنــدسي مســتمد مــن الخــط المســتقيم والمثلــث 

والمعــن، ولا تشــتمل عــى عنــاصر حيوانيــة أو نباتيــة. لكــن 

الحيوانــات والنباتــات بشــكل تجريــدي، أو  يتــم تشــخيص 

يرمــز لهــا بأشــكال هندســية.

أمــا في الســدو العــربي، فقــد تــم رصــد رســوم للعقــارب 

والإبــل والنخيــل، بأشــكال بســيطة، لكنهــا دالــة بوضــوح 

عــى الموضوعــات المذكــورة.

أسماء وتأويلات

رغــم اختــاف هــذه التصاميــم الزخرفيــة في بعــض الأحيــان مــن 

قبيلــة إلى أخــرى، أو منطقــة وأخــرى، لا ســيما مــن حيــث اســم 

الوحــدة الزخرفيــة، أو نوعهــا، أو التــازج في ألــوان الخيــوط، 

إلا إنهــا تتشــابه لحــد كبــر في أغلــب أجزائهــا، وفي دلالاتهــا، 

فهــي تجســد اتجاهــات، أو معتقــدات، أو ظواهــر اجتماعيــة.

تتميـّـز المنســوجات بالزخرفــة الهندســية، فهــي لهــا صبغة 

خاصــة تعــرف لأول وهلــة بأنهــا زخرفــة محليّــة، تعتمــد 

أساســاً عــى شــكلّي المثلــث والمعــنّ، توارثتهــا عــن أمهــا 

أو جدّتهــا، وهــي محفوظــة في صدرهــا، وقــد تختلــف 

التســميات مــن منطقــة لأخــرى، لكــن الشــكل الأســاس لا 

يتغــرّ، حيــث يمكننــا أن نصــادف عنــاصر لهــا المعنــى نفــس 

عنــد جميــع الناســجات، فلــم تتغــر هــذه الأشــكال، ولم 

تطــرأ عليهــا أي تعديــات أو تطــورات، بــل حافظــت عــى 

أصالتهــا، فنقلتهــا وتداولتهــا الأجيــال منــذ أقــدم العهــود.

إلا أن هــذه الأشــكال الهندســية المتشــابهة، يتــم إكســابها 

مــن  أصولهــا  تســتمد  رمزيــة  ومعــاني  وظائــف  أحيانــاً 

الثقافــة المحليــة. ودون الابتعــاد عــن النــاذج القديمــة، 

تعــرّ عــا يجــوب في داخلهــا، فتنجــزه عــن طريــق الخطــوط 

ــا. ــاً به ــاً خاص ــراً واس ــا تفس ــي له ــوان، فتعط والأل

في  يســمى  المنكــر،  الخــط  مــن  المتكــوّن  فالشريــط 

ــف  ــذا الزاح ــة ه ــى«؛ لأن حرك ــش« أو »الأفع ــرب »الحن المغ

تشــبه الخــط المنكــر.

أمــا »المعــن، فهــو يمثــل عنــراً زخرفيــاً مشــركاً بــن 

المــرق والمغــرب، في بعــض المناطــق بالمغــرب الأوســط 

يرمــز المعــن إلى الحــذر مــن الحســد والعــن، بــل يســمى 

ــرر في  ــن يتك ــن، وح ــط«؛ أي الع ــل »ثي ــة القبائ في منطق

يكــون  صفــوف،  ثلاثــة  أو  صفــن  في  الأفقيــة  الأشرطــة 

الســدو  وفي  الحجلــة«.  »عــن  يســمى  أصغــر،  بحجــم 

الســعودي أيضــاً، ففــي بعــض المناطــق تســمى المعينــات 

ــن«. ــدو بـ»الع ــرف الس ــي تزخ الت

في الســدو العــربي يوجــد رمــز »ضرس الخيل«، ســمي بهذا 

الاســم لأنــه يشــبه في شــكله الأســنان البــارزة، ويســتخدم 

ــد  ــية أو ق ــم حاش ــار لتصمي ــراره كإط ــرداً بتك ــز مف ــذا الرم ه

يضــم إلى مجموعــة وحــدات أخــرى ليكــون إطــاراً لهــا.

ــا  ــاً م ــة غالب ــة طويل ــا بأشرط ــم تمثيله ــوب« فيت ــا »الحب أم

ــبه  ــاط تش ــة نق ــى مجموع ــوي ع ــون تحت ــاء الل ــون بيض تك

حبــات المحاصيــل الزراعيّــة، في حــن تكــون خلفيــة تصميــم 

الســادة باللــون الأســود، أمــا النقشــة في الوســط فترتكــز 

ــة. ــوان مختلف ــة بأل ــات متراص ــى مثلث ع

ــد  ــي ممت ــولي أفق ــط ط ــة، شري ــة أو الضليع لع ــة الضِّ نقش

في الســدو يرمــز إلى ضلــوع الإنســان أو الحيــوان، وهنــاك 

لعــة إذا وضعــت عــى  اعتقــاد بــدوي قديــم بــأن نقشــه الضِّ

خــرج الجمــل تزيــد مــن قوتــه ومتانتــه وتحملــه. وتتلــون 

ــود. ــض والأس ــن الأبي ــادةً باللون ــة ع لع الضِّ

أصول الزخارف
لعــل مــن الصعــب معرفــة أصــول هــذه الفنــون الزخرفيــة، 
البــاد  ففــي  جــداً،  عريقــة  أنهــا  الواضــح  مــن  لكــن، 
المغاربيــة، قــد نجــد بعــض جذورهــا في الرســوم الصخريــة، 
تزيــن  التــي  النقــوش  في  الأوليــة  أشــكالها  بعــض  أو 
واجهــات العــارة القديمــة، أو في الوشــوم التــي تتزيــن 
ــدن  ــر م ــا تزخ ــة، ك ــارف الأواني الطيني ــاء، أو زخ ــا النس به
المغــرب والجزائــر وتونــس بآثــار رومانيــة قديمــة، تضــم 
ــوم،  ــية ورس ــكال هندس ــة بأش ــاء مزخرف ــات فسيفس لوح
هــي نفســها التــي تعيــد الناســجات إنتاجهــا في الــزرابي 

والحنابــل منــذ قــرون عــدة إلى اليــوم.
كــا أن هــذه الزخــارف والألــوان بتشــكيلاتها وتوزيعهــا 
الطينيــة  المنــازل  ســقوف  تغطــي  التــي  نفســها  هــي 
في الأطلــس، وتســمى »الســقف الطاطــاوي«، حيــث يتــم 
زخرفــة الوجــه الباطنــي للأخشــاب التــي تكــون الســقف 
ــارة عــن زرابي مشــخصة بكامــل زخارفهــا  برســوم هــي عب
وتفصيلاتهــا، والزخــارف ذاتهــا نجدهــا منتــرة عــى نطــاق 
واســع بالمناطــق المغاربيــة التــي يقطنهــا الأمازيــغ بليبيــا 
وتونــس والجزائــر والمغــرب، فكثــر مــن الــزرابي المصنوعــة 

ــراً.  ــابهاً كب ــابه تش ــق تتش ــذه المناط به

ــة  ــوش صخري ــاف نق ــم اكتش ــاً، ت ــة أيض ــرة العربي في الجزي
قديمــة جــداً، تنســب إلى مملكــة دادان في منطقــة العــا 
ــبيهة  ــارف ش ــا زخ ــمت فيه ــعودية، رس ــربي الس ــال غ ش
بالعويرجــان، كــا تتزيــن البيــوت التهاميــة بمــا يســمى 
ــازل  ــة المن ــاء لزخرف ــزه النس ــذي تنج ــري« ال ــط العس »الق
الداخــل والخــارج، ويحتــوي عــى وحــدات زخرفيــة  مــن 
الثلاثيــة  المضلعــات  أيضــاً  هــي  تســتخدم  جــداً،  جميلــة 
ــر،  ــر والأحم ــر والأصف ــل الأخ ــارة، مث ــوان ح ــة، بأل والرباعي

ــدو.  ــع الس ــرر في قط ــي تتك ــها الت ــي نفس ه

الخاتمة

بيئــات  في  عاشــا  توأمــان،  الحنبــل  وأخــاه  الســدو  إن 

محافظــن  ظــا  لكنهــا  ألوانهــا،  فاختلفــت  مختلفــة، 

عــى ســاتهما الأصليــة التــي تؤكــد أخوتهــا، فالســات 

المشــركة بينهــا كثــرة، في اللــون، والزخــارف، والرمــوز، 

وطــرق الإنتــاج، والوظائــف. ومــازالا يعكســان إبــداع النســاء 

وذائقتهــن  والمغاربيــة،  العربيــة  البــاد  في  البدويــات 

ثقافــة  معــاً،  يختــزلان  كــا  ومهاراتهــن.  الجماليــة، 

ــة  ــة القائم ــة القوي ــات العريق ــا، والص ــة وموروثه المنطق

بــن شــعوبها، التــي تســتدعي تكاثــف الجهــود لبحثهــا 

والكشــف عنهــا وســر أغوارهــا. فالمشــركات الثقافيــة 

بــن البــاد العربيــة والمغاربيــة كثــرة وعميقــة، لــن يزيــد 

ــح  ــة، ويصح ــا متان ــوة، وعلاقاته ــا إلا ق ــا أمتن ــف عنه الكش

ــة  ــة المضلل ــكام النمطي ــأ والأح ــم الخط ــن المفاهي ــراً م كث

التــي أضحــت تروجهــا بعــض المنابــر المشــبوهة.
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الموروث الشعبي



يعــد الســلطان منســا مــوسى، رابــع ملــوك مــالي الذيــن يقومــون بــأداء فريضــة الحــج، 

وفي عهــده )712-737هـــ/1312-1337م( كانــت الإمبراطوريــة تعيــش أوج قوتهــا، وذروة 

مجدهــا؛ لذلــك أضحــى منســا مــوسى يبحــث لنفســه عــن مــكان، وليــس أي مــكان، بــن 

حــكام الأقطــار الإســامية، فجــاء حجــه في مســتوى هــذه التطلعــات، بحيــث رتـّـب لــه مــن 

المظاهــر مــا يــدل عــى مكانتــه، ولكــن أيضــاً عــى قوتــه وكــرة ذهبــه.

حج عاهل إمبراطورية مالي  
السلطان منسا موسى 724 هـ/ 1324م

د. أحمد الشكري 
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط

ترجــع إلى دارك ســالماً، إن شــاء اللــه، ومكــث يتربــص حصــول 
ــعة  ــد تس ــل إلا بع ــم لم يحص ــره، ث ــهور وينتظ ــك في الش ذل
أشــهر، وافــق فيــه الثــاني عــر يــوم ســبت، وخــرج بعدمــا 

وصــل رأس قافلتــه بتنبكــت، وهــو بــداره في مــلّ«. 
الســلطان  أن  يبــدو جليــاً  الروايــة،  وحســب ســياق هــذه 
ــه  ــا يكفي ــذ م ــا أخ ــور، وإنم ــل الأم ــوسى لم يتعج ــا م منس
مــن الوقــت للإعــداد والترتيــب لرحلتــه الحجيــة، حيــث دامــت 
مرحلــة الإعــداد زهــاء ســنة كاملــة، اتخــذ خلالهــا جميــع 
احتياطاتــه لمواجهــة أي ظــرف طــارئ. وكان أول عمــل قــام 
بــه الســلطان قبــل ســفره، أنــه اســتناب ابنــه محمــد )منســا 

ــه. ــن عودت ــرش إلى ح ــى الع ــاً ع ــه وصي ــا(، وجعل مغ
وإذا كانــت المصــادر متفقــة حــول أهميــة عدد الرفقــة التي 
صاحبــت الســلطان إلى الحجــاز، فــإن الأرقــام التــي تطرحهــا، 
تختلــف مــن مصــدر لآخــر؛ وحســب روايــة ابــن خلــدون التــي 
ــول إن  ــا الق ــأن، يمكنن ــذا الش ــرة به ــة معت ــك مصداقي تمل

الركــب الســلطاني ناهــز الاثنــي عــر ألــف نفــر.
ــار  ــاة إن ــوسى المس ــا م ــة منس ــم زوج ــب يض وكان الموك
كُنْــتُ، وعــدداً غــر قليــل مــن الأمــراء وحــكام الأقاليــم، 
والفقهــاء والقضــاة، منهــم بعــض المغاربــة القاطنــن 
الركــب  الجنــود لحمايــة  بمــالي. ورافــق الموكــب مئــات 
ــلطان  ــل الس ــرى مقت ــك أن ذك ــة، ذل ــارات المحتمل ــن الإغ م

ــن  ــه م ــن عودت ــس ح ــام 1300م( بطرابل ــو ع ــاكورة )نح س
منســا  أن  في  ولاريــب  بالأذهــان،  عالقــة  مازالــت  الحــج، 

ــداً. ــه جي ــأ ل ــاً، وتهي ــر ملي ــر في الأم ــد فك ــوسى ق م
ومــى مــع الســلطان، سِــلمان بــن يعَْــتَ و»كان مــن خدمــه 
ــة  ــل القافل ــه كان دلي ــي أن ــا يعن ــة«، م ــام الرفق ــب أم يرك
ــوده  ــع جن ــلطان م ــية الس ــوع حاش ــام؛ ومجم ــا الع وقائده
لم يتجــاوز في نظرنــا الثلاثــة آلاف نفــر، بينــا كان المتبقــون 

وتقديرهــم تســعة آلاف، يتكونــون مــن العبيــد.
والحاجــة التــي دعــت إلى اســتصحاب هــذا العــدد الوافــر 
مــن العبيــد، تتمثــل في اســتعمالهم لخدمــة الســلطان 
حمايــة  في  الجنــد  ولمســاعدة  الطريــق،  في  وحاشــيته 
ــد كان  ــراً، فق ــل. وأخ ــداء محتم ــرض لاعت ــا يتع ــب، حين الرك
مــن عــادة أهــل التكــرور أن يأخــذوا معهــم العبيــد للاعتبارات 
نفســها المتقدمــة، ولكــن أساســاً لمقايضتهــم في أســواق 
مــر والحجــاز بغــرض الحصــول عــى عملــة نقديــة، تمكنهم 

ــن.  ــل البلدي ــة داخ ــم الحجي ــات رحلته ــة مصروف ــن تغطي م
ــن  ــل م ــر قلي ــدد غ ــن ع ــت ع ــد غاب ــات ق ــذه المعطي ــل ه ولع
الباحثــن، مــا جعلهــم يســتعظمون عــدد رفقــة الســلطان 
منســا مــوسى، ويضربــون عــرض الحائــط الأرقــام التــي أوردتها 
المصــادر، حيــث اعتــروا تلــك الأرقــام مــن بــن الشــطحات التــي 

ــا.   ــطوية في تقديراته ــات القرس ــا الحولي ــا عليه عودتن

تذكــر المصــادر المحليــة التنبكتيــة، خاصــة منها تاريــخ الفتاش، 
أن الســلطان لمــا عــزم عــى قضــاء فرضه: »قــام بجمــع المال 
ــب  ــب، يطل ــن كل جان ــه م ــن بأرض ــادى م ــفر، ون ــاز للس والجه

ــه  ــار ل ــه أن يخت ــزاد والعــون، وأتى أحــد مشــايخه يطلــب من ال
يــوم الخــروج في الأيــام، فقــال أرى أن تنتظــر يــوم الســبت 
الــذي يكــون ثــاني عــر شــهر، واخــرج فيــه، لا تمــوت حتــى 
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لا نعــرف متــى خــرج الموكــب الســلطاني مــن مــالي باتجــاه 
الحجــاز، في المقابــل تتهافــت المصــادر عــى تأكيــد وصولــه 
)ت.  المقريــزي  ويدقــق  724هـــ/1324م.  عــام  مــر  إلى 
1442م( في المســألة، ثــم يخبرنــا أن دخــول موكــب منســا 
مــوسى إلى القاهــرة كان في ليلــة الأحــد خامــس عــر 
جــادى الأولى مــن الســنة نفســها )10 مايــو 1324م(، بينــا 
يؤجــل ابــن حجــر العســقلاني تاريــخ الحــدث زهــاء ثلاثة أشــهر.
وبالنظــر إلى ضخامــة الموكــب الســلطاني، فقــد اهتــزت 
الســلطان  المماليــك  عاهــل  وأرســل  لوصولــه،  القاهــرة 
)693-741هـــ/1293-1340م(  قــاوون  بــن  محمــد  النــاصر 
موظفــاً مــن بلاطــه، وهــو المهمنــدار لاســتقبال منســا 
ــزال ســلطان مــالي وحاشــيته بقــر  مــوسى؛ رغبــة في إن

عنــد القرافــة الكــرى، أقطعــه لهــم الملــك النــاصر.
وإذا صدّقنــا روايــة المقريــزي، فســيكون الركّــب المــالي 
ــه  ــل ذهاب ــهر قب ــة أش ــاء خمس ــرة زه ــث في القاه ــد مك ق
إلى مكــة. وهــذه المــدة الطويلــة نســبياً، تتطلــب الكثــر من 
المصروفــات، فضــاً عــن أن الإغــراءات التــي تمنحهــا مدينــة 
عظيمــة وصاخبــة مثــل القاهــرة، ســوف تمتــص الكثــر مــن 
ــد أن الســلطان منســا مــوسى كان قــد  أمــوال الماليــن؛ بي
أعــدّ لذلــك »مائــة حمــل مــن التــر كل حمــل ثلاثــة قناطــر«، 
عــدا الأمــوال التــي ســيحصل عليهــا بعــد بيعــه العبيــد 

الذيــن جلبهــم معــه. 
وتجمــع المصــادر عــى أن ســلطان مــالي أثنــاء إقامتــه 
فقــد  والــر«.  الصدقــة  كثــر  جــواداً  »كريمــاً  كان  بمــر، 
ــال  ــة »يق ــة حفيل ــاوون هدي ــن ق ــد ب ــاصر محم ــدى للن أه
إن فيهــا خمســن ألــف دينــار«. وفضــاً عــن عطاءاتــه التــي 
بذلهــا لشــيوخ القبائــل بطريقــه، فإنــه لم يــدع أمــراً مقرّبــاً 

ولا ربّ وظيفــة ســلطانية إلا ووصلــه بحمــل مــن الذهــب. 
ــر  ــتقباله؛ ويظه ــف اس ــذي تكل ــدار ال ــم المهمن ــر منه نذك
حســب تلويحــات العمــري )ت. 1349م(، فــإن المهمنــدار 
ــام(،  ــب الخ ــر )الذه ــن الت ــرة م ــة واف ــى كمي ــل ع ــد حص ق
ــب  ــر حاج ــن أم ــي اب ــن ع ــو الحس ــر أب ــاً، الأم ــم أيض ومنه
ــوسى  ــا م ــه منس ــذي وصل ــة إذّاك، ال ــر والقراف والي م
بخمســمئة مثقــال؛ أمــا دليــل الموكــب الســلطاني مــن مــر 
ــي،  ــي العجرم ــن عبدالباق ــا ب ــمى مهن ــاز، المس إلى الحج
ــاز  ــا ح ــب، بين ــن الذه ــال م ــي مثق ــى مائت ــل ع ــد حص فق

ــل. ــض المثاقي ــل بع ــاق الدلي رف
منســا  فــإن  الدليــل،  العجرمــي  شــهادة  عــى  وبنــاء 
وأهــل  الحجيــج  عــى  أفــاض  الحجــاز،  بلــغ  لمــا  مــوسى 
الحرمــن الشريفــن بحــال الإحســان، وتصــدق بمــال كثــر 
ألفــاً  الســعدي )ت. 1655م( بعشريــن  قــدّره عبدالرحمــن 
مــن الذهــب، فضــاً عــن أربعــة آلاف قدمهــا لبعــض الأشراف 
ــة  ــلطان إلى عاصم ــة الس ــوا مرافق ــن قبل ــيين، مم القريش

ملكــه بمــالي. 
ــراء  ــدام أم ــى أق ــر ع ــر الت ــوسى ين ــا م ــا كان منس وبين
المماليــك في القاهــرة، كان رعايــاه يتهافتــون »على شراء 
الجــواري مــن الــرك والحبــوش والمغنيــات والثيــاب، فانحــط 
ســعر الدينــار الذهــب ســتة دراهــم«. عــى أن الســلطان 
لم ينشــغل بمثــل هــذه الأمــور الدنيويــة، رغبــة في عــدم 
»خلــط حجــه بغــره«؛ لذلــك وجدنــاه يبحــث ويســأل عــن 
فقهــاء المالكيــة بمــر للاســتنارة بنصائحهــم، والاســتفادة 
مــن علمهــم. والحالــة هــذه، ليــس مــن الغرابــة في شيء 
تقريــب  الســلطان في  اجتهــاد  عــن  تتحــدث المصــادر  أن 
العلــاء والفقهــاء، والتمكــن لهــم في مجالســه الخاصــة، 

ــزواوي،  ــى ال ــروح عي ــو ال ــن أب ــاضي شرف الدي ــأن الق ش
ــه جالــس منســا مــوسى كثــراً في قــره  الــذي يظهــر أن
بالقرافــة. وبالمــوازاة مــع تشــوّفه إلى مجالســة علــاء 
ــا  ــلطان منس ــتغل الس ــد اس ــر، فق ــة بم ــاء المالكي وفقه
مــوسى فرصــة إقامتــه بالقاهــرة لــراء مجموعــة مــن 

ــة«. ــه المالكي ــب »فق كت
بعــد أن اســراح الركّــب الســلطاني بضعــة أشــهر، اســتجمع 
الحجّــي  الركّــب  رفقــة  للخــروج  يتهيــأ  أخــذ  ثــم  قوتــه، 
بعــث  ـ  العمــري  يقــول  ـ  الحــج  أوان  آن  فلــا  المــري، 
النــاصر محمــد بــن قــاوون إلى منســا مــوسى »بمبلــغ 
ــوار  ــات الأك ــاص كام ــن خ ــال وهج ــم، وج ــن الدراه ــر م كب
والعــدة للمراكبــة، وأتبــاع لأصحابــه، ومــن حــر معــه وأزواد 
جمــة، وركــز لــه العليــق في الطريــق ورســم لأمــراء الركــب 

]المــري[ بإكرامــه واحترامــه«.
أخــراً، خــرج الركــب الحجــي المــالي قاصــداً الديــار الحجازيــة 
يغــادر  كان  مــا  عــادة  الــذي  المــري،  الموكــب  ضمــن 
والمســافة  شــوال،   21 يــوم  في  المصريــة  العاصمــة 
الفاصلــة بــن القاهــرة ومكــة تســتغرق في أحســن الأحــوال 

36 يومــاً. 
منســا  الســلطان  أدّى  الناظريــن،  يــر  مشــهد  وفي 
النبــي  مــوسى صحبــة قومــه مناســك الحــج، وزار قــر 
)صلعــم(، وتصــدّق في الحرمــن الشريفــن بمــال كثــر، ثــم 
حــادث مشــيخة مكــة في أمــر القرشــيين الذيــن ســيصحبونه 
ــى  ــم ع ــة منه ــب أربع ــد لأي في جل ــح بع ــاده، ونج إلى ب
ــاً للتــرك بآثارهــم  ــا بــه صاحــب تاريــخ الفتــاش، طلب مــا أخبرن
الســياق،  هــذا  في  اللافتــة  الوقائــع  ومــن  مــالي.  في 

شــاءت  الجميلــة،  ومصادفاتــه  الحــج  موســم  ظــروف  أن 
ــهور  ــالم المش ــوسى، والع ــا م ــن منس ــاء ب ــت بلق وتكرمّ
والصالــح المشــكور والشــاعر المذكــور، أبــا إســحاق إبراهيــم 
ــا إلى  ــت علاقته ــن؛ فتوثق ــروف بالطويج ــاحلي، المع الس
درجــة جعلــت أبــا إســحاق يهجــر بلــده غرناطــة، ويعــود مــع 
الســلطان إلى مــالي، حيــث توطـّـن تنبكــت، وبهــا تــوفي 

عــام 747هـــ/1347م.  
في ختــام هــذه الرحلــة الحجيــة، تبــدو مســألة الوقــوف 
ــوسى ذات  ــا م ــلطان منس ــج الس ــق ح ــات طري ــى محط ع
إن  القــول  يمكننــا  الجانــب،  هــذا  وفي  بالغــة؛  أهميــة 
الطريــق التــي أخذهــا الركّــب في ذهابــه، كانــت مغايــرة 
ــب  ــق الموك ــد انطل ــودة. فق ــاء الع ــا أثن ــي أخذه ــك الت لتل
الحجــي لمنســا مــوسى مــن نيــاني العاصمــة، ثــم ميمــة، 
فولاتــة، وتغــازة، وتــوات، وواركلا، وغدامــس، وطرابلــس، 
ــب  ــا الموك ــرج منه ــي خ ــرة، الت ــراً القاه ــكندرية، وأخ والإس
المــالي ضمــن الركــب المــري إلى مكــة؛ وأمــا طريــق 
ــو )=  ــم كوك ــس ث ــرة إلى غدام ــن القاه ــت م ــودة، فكان الع

كاغ(، فتنبكــت ومنهــا إلى العاصمــة نيــاني.
والخلاصــة التــي تتحصّــل لدينــا مــا تقــدم، أن أهــل التكــرور 
كانــوا  الحــج،  فريضــة  أداء  عــى  المقبلــن  الميســورين 
ــة  ــم الحجي ــم في رحلاته ــذوا معه ــى أن يأخ ــون ع يحرص
زوجاتهــم وأبناءهــم وذوي القــربى منهــم )ابــن خلــدون: 
العــر(. وهــذه المزيــة، بالإضافــة إلى حــرص حــكام التكــرور 
عــى قضــاء فرضهــم، تمثــان مزيتــن فريدتــن، اختــص 
بهــا تاريــخ الركــب الحجّــي التكــروري، وانطبــع بهــا طيلــة 
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»متحف قصر العين«  
توثيق لمحطات من مسيرة مؤسس الدولة  
عبير يونس   

كاتبة - سوريا

أقسام القصر:

ــن  ــدءاً م ــر، ب ــام الق ــرف إلى أقس ــول أن يتع ــن للمتج يمك

بوابــة  تتخللــه  والــذي  مرتفــع،  بســور  المحاطــة  الســاحة 

خارجيــة مصنوعــة مــن الخشــب، تبــدو كتحفــة فنيــة مميــزة، 

وتشــكل هــذه البوابــة المدخــل الرئيــس، أمــا الســور فيتميــز 

بالمســننات الدفاعيــة، ويتقدمــه برجــان عــى جانبــي البوابة، 

ويليــه عــى بعــد بضعــة أمتــار بوابــة داخليــة، يعلوهــا نقــش 

الآيــة القرآنيــة ﴿ادخلوهــا بســام آمنــن﴾ ترحيبــاً بالضيــوف.

ــس  ــأتي المجال ــة، ت ــة الداخلي ــن البواب ــرور م ــد الم ــن بع وم

الخاصــة باســتقبال الضيــوف والوفــود الرســمية، ســواء مــن 

ــس  ــد المجال ــا توج ــا، وإلى جانبه ــة أو خارجه ــاء المنطق أبن

التوجيهــات  وإصــدار  بالمســؤولين،  للاجتــاع  المخصصــة 

بمختلــف  تتعلــق  التــي  اليوميــة  الأمــور  بتســيير  لهــم، 

ــي.  ــارة أبوظب ــن إم ــة م ــة الشرقي ــات في المنطق الخدم

ويحتــوي القــر أيضــاً عــى الســكن الخــاص بكبــار الضيــوف 

يــرز كــرم  الذيــن يقصدونــه مــن مناطــق بعيــدة، مــا 

ــا  ــى به ــي تح ــات الت ــن الصف ــي م ــة، وه ــة العربي الضياف

المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان. كــا 

يوجــد فــوق المدخــل الرئيــس للقــر مجلــس علــوي يطلــق 

عليــه »الــرزة« كان مخصصــاً لكبــار الضيــوف، وللجلــوس في 

أشــهر الصيــف، بجانبهــا توجــد الغــرف الخاصــة بالحــرس، 

بينــا اشــتمل الفنــاء الخارجــي عــى غــرف تحضــر القهــوة 

ــر. ــام الق ــائر أقس ــس وس ــى المجال ــت ع ــي وزع الت

بــن  زايــد  الشــيخ  بإقامــة  الــذي كان خاصــاً  القســم  أمــا 

ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، وحرمــه ســمو الشــيخة 

ــن،  ــن طابق ــون م ــارات(، فيتك ــارك )أم الإم ــت مب ــة بن فاطم

الطابــق الأرضي منهــا خصــص لاســتقبال النســاء، مــن قبــل 

ســمو الشــيخة فاطمــة، بينــا خُصــص الطابــق العلــوي 

ــط. ــه فق ــد وعائلت ــيخ زاي ــه للش بأكمل

المجتمــع  في  كبــرة  مكانــة  العــن  قــر  متحــف  يحتــلّ 

حيــاة  مــن  صفحــات  يوثــق  كونــه  مــن  تنبــع  الإمــاراتي، 

المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، ويســتعرض 

محطــات مــن مســرته، فمتحــف قــر العــن الــذي كان في 

الأصــل مقــر إقامــة العائلــة الحاكمــة في الإمــارات العربيــة 

المتحــدة والمركــز الإداري للحاكــم. أصبــح مــع مــرور الزمــن 

ــاع  ــن الاط ــزوار م ــن ال ــاً، يُُمكّ ــاً وتاريخي ــاً ثقافي ــاً ومكان متحف

عــى نمــط الحيــاة الإماراتيــة في القــرن العشريــن، والتعرف 

والسياســية  الخاصــة  الحيــاة  وتفاصيــل  معلومــات  إلى 

ــلطان  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــاة الش ــيما حي ــة، لا س ــة الحاكم للعائل

آل نهيــان، رحمــه اللــه، وذلــك بعــد أن شــهد القــر عمليــات 

المجمّــع  إلى  جديديــن  مبنيــن  إضافــة  وتمــت  الترميــم، 

الأســاسي، يحتضــن أحدهــا المكاتــب الإداريــة، ويعــرض 

القطــع الأثريــة التــي أهداهــا عــدد مــن الإماراتيــن للمتحــف، 

أمــا المبنــى الآخــر فيعــرض شــجرة عائلــة آل نهيــان، ويقــدم 

ــبهم. ــة ونس ــكام الدول ــأن ح ــات بش ــن المعلوم ــر م الكث
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ويشــمل القــر أيضــاً غرفــة دراســة خصصــت لأنجــال الشــيخ 

ــون  ــاتذتهم، ويتلق ــع أس ــون م ــوا يجتمع ــا كان ــد، وفيه زاي

ــوح  ــاولات ول ــة ط ــر في الغرف ــة، وتظه ــهم اليومي دروس

أســود قديــم. كــا توجــد غرفــة أخــرى كانــت مخصصــة 

لتعليــم القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة الشريفــة، وهــي 

المهمــة التــي كان يقــوم بهــا المطــوع آنــذاك، مســتهدفاً 

ــار. ــة الصغ ــن الفتي ــه م طلاب

خصائص معمارية: 

يقــع متحــف قــر العــن عــى حافــة واحــة العــن مــن 

ــم  ــن ث ــام 1937، وم ــييده ع ــم تش ــد ت ــة، وق ــا الغربي جهته

قــام المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان بتوســعته 

ــية  ــاطات السياس ــزاً للنش ــه، ومرك ــراً لإقامت ــتخدمه مق واس

والاجتماعيــة حتــى عــام 1966، وتمــت إعــادة ترميمــه في 

ــام 2001،  ــف ع ــه إلى متح ــم تحويل ــم ت ــن ث ــام 1998، وم ع

مــع المحافظــة عــى بعــض الغــرف العائليــة والمرافــق 

كان  الــذي  الوضــع  يُُماثــل  بشــكل  أثُِّثــت  التــي  الإداريــة 

عليــه القــر. وعندمــا جــرى تجديــده وتحويلــه إلى متحــف 

ــة  ــص المعماري ــض الخصائ ــى بع ــاء ع ــم الإبق ــام 2001. ت ع

)الثلاثينيــات إلى الســتينيات(  المميــزة للفــرة الانتقاليــة 

للبنــاء في العــن التــي تميــز بهــا القــر. وقــد أضيفــت 

ــة  ــال عملي ــف، خ ــع المتح ــة في مجمّ ــرة وحديث ــة كب خيم

ــتخدمها  ــي كان يس ــة الت ــة التقليدي ــر بالخيم ــم لتذَُكِّ الترمي

الشــيخ زايــد عنــد اســتقبال الضيــوف، خاصــة في فصــل 

الشــتاء، وتحــاكي هــذه الخيمــة حيــاة البــداوة الأصيلــة التي 

كان يعيشــها ويعتــز بهــا، كــا تــؤدي في الوقــت الحــاضر 

دوراً تعليميــاً وســياحياً للطلبــة والــزوار، حيــث تمثــل الارتبــاط 

الدائــم مــع الــراث والكــرم العــربي الأصيــل، وتعليــم تقاليــد 

الســنغ.  

ومــن جانــبٍ آخــر، يوجــد في فنــاء المدخــل الداخــي للقــر 

ســيارة اللاندروفــر، وهــي نمــوذج يحــاكي الســيارات التــي 

كان يســتقلها المغفــور لــه الشــيخ زايــد في زياراتــه لتفقــد 

أحــوال المواطنــن، والاطمئنــان عــى ظروفهــم وحياتهــم 

المعيشــية خــال فــرة حكمــه لمدينــة العــن.

وقــد شــهد القــر عمليــة ترميــم قبــل افتتاحــه للــزوار 

كمتحــف يــروي بدايــات بــاني الدولــة، وتطلبّــت عمليــات 

الإدارة  مبنــى  مثــل:  المبــاني،  بعــض  إضافــة  الترميــم، 

ــب  ــى مكات ــوي ع ــذي يحت ــس ال ــل الرئي ــة المدخ في بداي

التــي  والهدايــا  للصــور  ومعــرض  الاســتقبال،  موظفــي 

ــا  ــد فيه ــة توج ــف، وغرف ــي للمتح ــع المح ــا المجتم قدمه

ــم  ــي يت ــي الت ــارة أبوظب ــكام إم ــان ح ــة آل نهي ــجرة عائل ش

التعــرف مــن خلالهــا إلى نســب العائلــة وأصولهــا العريقــة. 

وعنــاصر  خصائــص  القــر  تحديــث  في  روعــي  وقــد 

مســتوحاة مــن البيئــة والعــارة المحليــة، كــا أضيــف إلى 

البنــاء عــى جانبــيّ المدخــل الرئيــس برجــان، بحيــث يكونــان 

الطوابــق. المتعــدد  الجاهــي  قلعــة  بــرج  غــرار  عــى 

ــة  ــص المعماري ــن الخصائ ــد م ــر بالعدي ــاء الق ــز بن ويتمي

الإمــارات  في  التاريخيــة  المبــاني  في  توجــد  التــي 

العريضــة  التهويــة  فتحــات  ومنهــا  المتحــدة،  العربيــة 

لتبريــد المبنــى والغــرف الرئيســة طبيعيــاً خــال فصــل 

في  المتمثلــة  التقليديــة  الطريقــة  وكانــت  الصيــف، 

عــى  تســاعد  والطويلــة  الرحبــة  الشرفــات  اســتخدام 

ــعة  ــن أش ــا م ــر، وتحميه ــرف الق ــارج غ ــواء خ ــد اله تبري

ــرات  ــة مم ــات بمثاب ــذه الشرف ــت ه ــارة، وكان ــمس الح الش

وأروقــة مفتوحــة ومســقوفة. كــا أن معظــم المــواد 

الإنشــائية المســتخدمة لبنــاء هــذا المعلــم الــراثي هــي 

مــواد صديقــة للبيئــة تتــاشى مــع مبــدأ الاســتدامة في 

وقتنــا الحــاضر، حيــث تــم اســتخدام المــوارد الطبيعيــة 

ــرة  ــار المتواف ــص، والأحج ــن، والج ــن، والل ــة، كالط المحلي

في المنطقــة. كذلــك تــم اســتخدام معظــم أجــزاء شــجرة 

النخيــل في تســقيف الغــرف، وصنــع الأبــواب والنوافــذ. 

كــا اســتخدمت أخشــاب التيــك في المبــاني التــي خضعــت 

للترميــم لاحقــاً. 

وبهــذه الطريقــة هــذا القــر إلى متحــف للــزوار، يشــهد 

عــى مرحلــة تاريخيــة مــن تاريــخ الإمــارات، ليذكــر بالبدايــات 

وبعظمــة مرحلــة التأســيس.  
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أفق

الهدهد 
في التراث العربي والعالمي

في  وحضــور  بمكانــة  الطيــور،  أرقــى  الهدهــد،  حظــي 

الرمزيــة  تفاوتــت  وقــد  المختلفــة،  الشــعوب  ثقافــات 

والإشــارة إليــه بــن ذمّ ومــدح، كــا ذكــر في كثــر مــن كتــب 

الــراث العــربي، فنجــد ذلــك في القصائــد الفارســية، وفي 

ــره  ــا تأث ــر فيه ــي يظه ــرازي، الت ــظ الش ــد حاف ــض قصائ بع

الواضــح بقصــة ســليمان، عليــه الســام، والهدهــد وملكــة 

يحــب،  مــن  إلى  رســولاً  الهدهــد  يســتخدم  فــراه  ســبأ.. 

فيقــول:

لك البشرى يا قلبي......

فقد عادت ثانية ريح الصبا

وقد رجع الهدهد السعيد...

بالأنباء السعيدة من سبأ....

ويقول في موضع آخر:

يا هدهد الصبا... إني مرسلك إلى سبأ...

فتأمل من أين أنا أرسلك؟

وذكــره الشــاعر فريــد الديــن العطــار )تــوفي عــام 1221م(، 

وذلــك في كتابــه »منطــق الطــر« الــذي أبــرز فيــه مكانتــه 
كتابــه  في  الجاحــظ  ذكــره  كــا  الطيــور،  بــن  المركزيــة 
»الحيــوان«، فيقــول عــن الهدهــد: »إن العــرب والأعــراب 
كانــوا يزعمــون أن القنزعــة )التــاج الريــي( التــي عــى 
ــره لأمــه  ــه تعــالى عــى مــا كان مــن ب رأســه ثــواب مــن الل
فهــذه  رأســه،  عــى  قبرهــا  جعــل  حيــث  ماتــت،  عندمــا 

ــدة(«. ــك )الوه ــن تل ــاً ع ــة عوض القنزع
وفي الأشــعار القديمــة للعــرب نجــد ذكــر الهدهــد عنــد 
الشــاعر أميــة بــن أبي الصلــت )550 624-م( في قصيدتــه 
»قنزعــة الهدهــد«، وفيهــا يمتــدح جــال الهدهــد والتــاج 
الــذي عــى رأســه، معتبرهــا - كــا يعتقــد العــرب قديمــاً - 

ــول: ــه.. فيق ــره بوالدي ــه ل ــن الل ــأة م مكاف
تعلم بأن الله ليس كصنعه

صنيع، ولا يخفى على الله ملحد
غيم وظلماء وغيث سحابة
أيام كفن واستراد الهدهد

يبغي القرار لأمه ليجنها
فبنى عليها في قفاه يمهد
مهداً وطيئاً فاستقل بحمله
في الطير يحملها ولا يتأود

من أمه.. فجزى بصالح حملها
ولداً وكلف ظهره ما تفقد

فيزال يدلح ما مضى بجنازة
منها وما اختلف الجديد المسند.

ــرى أن  ــكان ي ــي )1121-1174م(، ف ــارة اليمن ــاعر ع ــا الش أم
الهدهــد مــؤشر بدايــة نهايــة حكــم بلقيــس ودولتهــا، ولــه 
قصيــدة جــرت أبياتهــا مجــرى الحكمــة، ومنهــا هــذا البيــت: 
فقــد هــد قدمــاً عــرش بلقيــس هدهــد ... وخــرب فــأر قبــل 

ذا ســد مــأرب.
ونــرى الهدهــد في الشــعر المعــاصر قــد اتخــذ صــورة 
ــة  ــة والحري ــز للمقاوم ــه كرم ــا رؤيت ــرة، ومنه ــة مغاي رمزي
درويــش،  محمــود  الشــاعر  قصيــدة  ومنهــا  والأمــل، 
ــد  ــن الهده ــوار ب ــا في ح ــول فيه ــاّ يق ــد«، فم »الهده
الشــعب  تمثــل  التــي  و)الطيــور  )الشــاعر(  يمثــل  الــذي 

 : ) لفلســطيني ا
لم نقترب من أرض نجمتنا البعيدة بعد

تأخذنا القصيدة من خرم إبرتنا لنغزل للفضاء
عباءة الأفق الجديدة

أسرى.. ولو قفزت سنابلنا من الأسوار
وانبثق السنونو من قيدنا المكسور
أسرى ما نحب وما نريد.. وما نكون

لكن فينا هدهدا

يملي على زيتونة المنفي بريده
- ويقول في موضع آخر:

وإلى متى سنطير؟!
قال الهدهد السكران: غايتنا المدى..

قلنا: وماذا خلفه؟!
قال: المدى خلف المدى خلف المدى....

قلنا: تعبنا..
قال: لن تجدوا صنوبرة لترتاحوا...
سدى، ما تطلبون من الهبوط.....

فحلقوا.. لتحلقوا...
عبداللــه  الأردني  للشــاعر  »الهدهــد«  قصيــدة  في  أمــا 
الصــاة  عليــه  الرســول،  مــدح  في  وهــي  أبوشــميس، 

فيهــا: فيقــول  والســام، 
يا هدهد الأسرار إنا معشر....
وأخت، كائبنا على وديانه.....

يا هدهد الأسرار، نهرك آسر....
فدع الجمال يطيل في جريانه.....
أمطر علينا من شمائل أحمد..........
مطراً يبل القلب في حرمانه..........
قدر الطيور بأن تظل شريدة..........
يا ليتني حجر بنفس مكانه..............

الحديثــة  المعــاصرة  الشــعرية  الإصــدارات  مــن  وهنــاك 
الهدهــد،  عنوانهــا  في  تتخــذ  أو  تتنــاول  التــي  العديــد 
مثــل »هدهــد خــارج نبــوءة المطــر«، للشــاعر الفلســطيني 
ــعرية  ــة ش ــدار لمجموع ــاً إص ــاضي 2003. وأيض ــدي الم رش
ــوان  ــت عن ــي حمل ــوري، الت ــامة المح ــي أس ــاعر اليمن للش
ــعرية  ــة ش ــاك مجموع ــرب هن ــأ«. وبالمغ ــف نب ــد وأل »هده
للشــاعر المغــربي مــولاي رشــيد العلــوي، بعنــوان »مــا لم 
يــأت بــه الهدهــد«، ومجموعــة شــعرية للشــاعر العراقــي 
عبدالمنعــم حمنــدي، وعنوانهــا »الإدريــس والهدهــد«، 
وفي عــالم الروايــة كان للهدهــد نصيــب فيهــا، ومنهــا 
حبيــب  للأديــب  الهدهــد«  »تقريــر  عنــوان  حملــت  روايــة 
ــد«  ــاج الهده ــة »ت ــدرت 2012، ورواي ــرب سروري، ص ــد ال عب

ــراق. ــاصر ع ــري ن ــي الم ــروائي الصحف لل
ــي  ــكلام العام ــبيهات وال ــاً في التش ــد أيض ــر الهده ويح
الشــعبي في بعــض المجتمعــات، فيرمــز أحيانــاً لصفــات 
مــدح مــن حــدة البــر والــذكاء، فيقــال: أذكى مــن هدهــد؛ 
أبــر مــن هدهــد.. وفي الــذم أيضــاً لم يســلم الهدهــد مــن 
اســتخدامه للتشــبيه بــه ذمــاً، فيقــال مثــاً في انتقــاد وذم 
الشــخص الــذي يبــدو حســن الحديــث والمظهــر مــن الخــارج، 
ــف  ــره نظي ــد »ظاه ــل الهده ــل: مث ــن الداخ ــيئ م ــه س لكن

وباطنــه جيــف«، ويقــال »أنــن مــن هدهــد«. 

أحمد سليم عوض
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أفق

وفي أبيــات طريفــة لأحــد الشــعراء التــي جــرت مجــرى 
المثــل الشــعبي، أرادهــا مبطنــة بالبــوح بخيبــة أملــه فيمــن 

ــه:  ــال في ــس، فق ــه بالعك ــراً، فبادل ــه خ ــو من كان يرج
تشاغلت عنا أبا الطيب......
بغير شهي ولا طيب.......
كأنتن من هدهد ميت.....
أصيب فكفن في جورب!

كــا نجــد الهدهــد حــاضراً في الكتابــة وأدب الطفــل، ومنهــا 
كتــاب »الهدهــد يمتلــك تاجــاً«، للكاتــب المــري عبدالتــواب 
ــال  ــو مث ــادر، وه ــر عبدالق ــان ماه ــوم للفن ــف، والرس يوس

لماهيــة الأدب المصــور للطفــل.
مقارنــة  ضعيفــاً  حضــوره  فنجــد  الغــربي  الأدب  في  أمــا 
بالــرق، رغــم أنــه يوجــد ومعــروف في أوروبــا، على عكس 
ــروف  ــر مع ــو غ ــالي ه ــا، وبالت ــد فيه ــي لا يوج ــكا الت أمري
هنــاك، إلا أنــه رغــم ذلــك فقــد ورد في أعــال بعــض الأدباء 
منهــم مثــل أمنيــة للهدهــد للــروائي والشــاعر الأمريــى 
جــون أبدايــك -1932 2009، وهــي مجموعــة شــعرية نــرت 

عــام 1959، والتــي أشــار فيهــا للهدهــد بإحــدى قصائــده، 
وذلــك لرمزيتــه في الثقافــة الإغريقيــة، حيــث أبــرزه كرمــز 
للحــظ الســعيد. كــا نــرى الهدهــد في قصــة الأخويــن 
ــر المــر والهدهــد(، حيــث اســتخدما الهدهــد  »غريــم« )طائ
روايــة  في  وأيضــاً  الوســطية...  مفهــوم  عــى  للدلالــة 
الكاتبــة ليــا كامينســي »العظــام المجوفــة«، واتخذتــه 
الكاتبــة هنــا كرمــز للنــدرة والتفــرد.. وشــد انتبــاه القــراء 

الذيــن لم يعرفــوا الهدهــد في بلدانهــم.
ومــع الرســامين، نجــد أن الهدهــد كان بطــل موضوعــات 
مختلفــة للوحاتهــم، وليكــون رمــزاً لمضامــن عــدة، فمــا 
ذكــر أن المصريــن القدمــاء اســتخدموه رمــزاً في بنيــة 
الكتابــة الهيروغليفيــة، وكان بمعنــى عــكازة، ويظهــر ذلــك 
والتوابيــت،  الجنائزيــة  والبرديــات  المعابــد  جداريــات  في 
ــده  ــح، ونج ــجرة الطل ــذع الش ــى ج ــف ع ــو واق ــم وه فرس
في  الثالــث،  حتــب  خنــون  الفرعــون  قــر  جداريــة  في 
ــف  ــى، وبمتح ــرق الأق ــن في ال ــن حس ــر ب ــع مقاب موق
ــى  ــة ع ــة حبري ــاك مخطوط ــد هن ــن توج ــانغهاي بالص ش

خلفيــة مــن الحريــر القديــم، يرجــع تاريخهــا للقــرن 13م، 
للرســام الصينــي تشــاو منــغ فــو، 1254-1322، وعنوانهــا 

»طائــر الهدهــد عــى ســاق البامبــو«.
أمــا الفــن الأوروبي وفنانــوه فتناولــوا عــدداً مــن الأعــال، 
للإيطــالي  النهضــة  عــر  لبدايــة  تعــود  لوحــة  منهــا 
»خطبــة  وعنوانهــا   ،1422-1362 بارتولــو  دي  دومينيكــو 
فرانســيس للطيــور«، وهنــاك لوحــة للرســام الهولنــدي 
أبراهــام ميغنــون، 1640-1679 للطبيعــة الصامتــة، وعنوانها 
ــد  ــور الهده ــا يص ــه«، وفيه ــى رأس ــوب ع ــد مقل »الهده
مقلوبــاً عــى رأســه، وقــد اصطــاده طائــر القرقــف، في 
رمزيــة الى النهايــة المأســاوية للكائنــات الحيــة وانجرافهــا 

للتهلكــة.
وفي رســومات التشــكيليين العــرب نجــده في أعــال عــدد 
منهــم، مثــل لوحــات الرســام المــري حلمــي التــوني، 
حيــث ارتبــط برمــوز الكتابــة المصريــة، والفنان حمــدي عطية 
ــان  ــة الفن ــال رؤي ــن خ ــد«، م ــم الهده ــذا تكل ــه »هك ولوحت
الإنســانية،  والثقافــات  الأســاطير  في  الهدهــد  لحضــور 
ولوحــات الرســام اليمنــي مظهــر نــزار، والفنانــة العراقيــة 
ــم في  ــز نعي ــطيني معت ــان الفلس ــه، والفن ــال الل ــاء م هن
لوحتــه »الهدهــد« ورمزيــة التمســك بالحيــاة وســط الدمــار، 

ــرون. ــم آخ وغيره
ــة  ــرب هيئ ــون الع ــم الخطاط ــربي رس ــط الع ــن الخ وفي ف
وآيــات  البســملة  مــن  مشــكلة  تكوينــات  في  الهدهــد 
ــي  ــاط العراق ــان والخط ــة الفن ــا لوح ــرى.. ومنه ــة أخ كريم
يــري المملــوك التــي خــط فيهــا آيــات مــن ســورة النمــل، 
باســتخدام الخــط الديــواني وخــط الثلــث معــاً في التشــكيل.

بــن  وجــدال  اختــاف  طــول  وبعــد  مؤخــراً  حســم  وقــد 
علــاء الحيــوان حتــى أواخــر القــرن المــاضي، حــول تصنيــف 
الهدهــد، وعــدد مــن أصنــاف فصيلتــه، وذلــك وفــق أحــدث 
محــاولات التصنيــف المعتمــدة التــي ترجــع لعــام 1998، 
ثلاثــة  إلى  وتقســيمها  الهدهــد  فصيلــة  تصنيــف  ليتــم 

أصنــاف للهدهــد، هــي: 
.Upupa Epops(( الهدهد الأوراسي -

موجــود   ،)Upupa Africana( الإفريقــي  الهدهــد   -
جنــوب  والاســتوائية،  المداريــة  إفريقيــا  في  بالخصــوص 
الصحــراء الكــرى وشــال غــرب المغــرب، وعــى طــول 
القــارة  شــبه  وكل  العربيــة  للجزيــرة  الغــربي  الســاحل 
الهنديــة وبلــدان جنــوب شرق آســيا.. ولهــا هجــرة موســمية 
أوروبــا  وكل  وإســبانيا  فرنســا  جنــوب  إلى  الشــال  نحــو 

الجنــوبي مــن ســيبيريا. النصــف  الشرقيــة حتــى 
.)Upupa Marginata( الهدهد المدغشقري -

ــة  ــة طفيف ــاف الثلاث ــذه الأصن ــن ه ــات ب ــأن الاختلاف ــاً ب عل

ــوت  ــوان، وبالص ــاوت الأل ــر بتف ــا ذك ــاً ك ــر تقريب ــداً، تنح ج
ــرف  ــاً كان يع ــاً رابع ــاك نوع ــع أن هن ــك، والواق ــا إلى ذل وم
والــذي   .)Upupa Saint Helena( بهدهــد ســانت هيلانــة 
ــة  ــت الثلاث ــر، وبقي ــادس ع ــرن الس ــرض بالق ــه انق ــح أن يرج

ــه. ــاه من ــورة أع ــاف المذك أصن
الطريفــة  والصفــات  الســلوك  بعــض  إلى  الإشــارة  بقــي 
للهدهــد وطباعــه... منهــا ميلــه للتمــرغ بالرمــل، وذلــك إمــا 
وســيلة للتمويــه للاختبــاء مــن أعدائــه أو لمجــرد الاســتمتاع، 
ولــه قــدرة عاليــة في العثــور عــى الميــاه.. ولهــذه الصفة 
نشــأ معتقــد شــعبي مفــاده أن الهدهــد إذا رفــرف بجناحيــه 
ــاء!  ــا م ــي أن في باطنه ــذا يعن ــا، فه ــة أرض م ــوق بقع ف
وفي حــال استشــعاره لأي خطــر بقربــه، يقــوم ومــن خــال 
غــدد زيتيــة بجســمه بفــرز ســوائل كريهــة الرائحــة تصــل إلى 
محيــط 30 ســم مــن حولــه! ووســيلة أخــرى يتبعهــا للدفــاع 
ــم  ــه ليوه ــه وذيل ــرد جناحي ــي ف ــر، وه ــه للخط ــد تعرض عن
عــدوه أنــه أكــر حجــاً، ويعــد الهدهــد مــن أرقــى الطيــور 
مــن خــال ســلوكه الأسري والعاطفــي، فحســب مــا أثبتتــه 
الأبحــاث والدراســات، أنــه لا يتــزاوج إلا مــع أنثــى واحــدة 
فقــط، وفي حــال فقــد أنثــاه يصبــح مــن أكــر أنــواع الطيــور 

حزنــاً ووجــداً عليهــا، ولا يتــزوج بأخــرى حتــى بعــد موتهــا!
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الــراث رمــز لهويــة أي مجتمــع، وركيــزة أساســية للتعبــر عــن الضمــر الجمعــي والــروح 
الاجتماعيــة، ويمثــل أيضــاً البعــد الخــاص الــذي يميــز مواطنــي دولة مــن غيرهــا. وإذا كان 
الــراث جــزءاً مــن المــاضي، فإنــه يقتــي الاهتــام بــه لكونــه عنــراً مهــاً في بنــاء 
ــاري،  ــافي والحض ــراك الثق ــوى في الح ــب الأق ــل العص ــو يمث ــتقبل، فه ــاضر والمس الح
ــد  ــراه، »لاب ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه، الش ــور ل ــال المغف ــذا ق وله
ــا  ــا وجذورن ــك بأصولن ــا أن نتمس ــذور، وعلين ــل والج ــه الأص ــا؛ لأن ــى تراثن ــاظ ع ــن الحف م

العميقــة«.

السنع..  
هشام ازكيض قيم لا تغيب عن الذاكرة الإماراتية

كاتب وقاص - المغرب

الإمــاراتي  بالــراث  للاهتــام  حقيقيــة  دعــوة  وهــذه 

وتعزيــزه وحمايتــه، ســواء تعلــق الأمــر بالــراث المــادي 

كالأبنيــة  تاريخيــة،  ومعــالم  آثــاراً  مثــاً  يتضمــن  الــذي 

ــراث  ــعبية، أو ال ــاء الش ــة والأزي ــرف اليدوي ــة، والح التاريخي

غــر المــادي؛ أي المعنــوي، ويقصــد بــه مــا تــم توارثــه مــن 

ــل.  ــد جي ــاً بع ــد جي ــادات وتقالي ــم وع قي

الــراث الإمــاراتي الأصيــل نجــد العــادات  ضمــن مكونــات 

الحديــث عــن »الســنع«:  والتقاليــد؛ ومــن خلالهــا يمكــن 

ــة  ــة الفصيح ــة العربي ــي اللغ ــح، فف ــل فصي ــن أص ــي م وه

ــنع  ــن. والس ــل وحس ــع وجمُ ــال وارتف ــنع«؛ أي ط ــال »س يق

الــرف  هــو  والأســنع  والــرف،  الأفضــل  الــيء  هــو 

العــالي، والأســنع الكبــر الفاضــل. وقــد جــاء عنــد بــن دريــد 

– العــالم اللغــوي الأقــرب إلى لهجــة الإمــارات وعــان - أن 

ــالي.  ــع الع ــل المرتف ــو الطوي ــنع ه الأس

»الأدب  تعنــي  محليــة  لفظــة  فالســنع  شــك،  دون  مــن 

ــا  ــا ك ــد به ــة«، ويقص ــرام والتربي ــة والاح ــاق النبيل والأخ

يــرى البعــض »فــن الإتيكيــت«، أو فــن التعامــل مــع الآخريــن 

اســتناداً إلى قيــم وأعــراف إماراتيــة متوارثــة مــن الآبــاء 

والأجــداد. 

 فمــن يكــن عــى قــدر كبــر مــن الأدب والتربية، يحــق وصفه 

بأنــه فــان »ســنع« و»امســنّع«، وهــو شــخص فطــن، ملــم 

ــك،  ــس ذل ــن. وعك ــع الآخري ــل م ــل آداب التعام ــأدق تفاصي ب

فمــن وصــف بأنــه مــا فيــه ســنع؛ بمعنــى أنــه يفتقــر الآداب، 

وهكــذا فمصطلــح ســنع تنــدرج تحتــه جملــة مــن الســلوكات 

ــات(  ــال )الممارس ــوال والأفع ــة في الأق ــة، والمتمثل الطيب

كأدب الحديــث، وتقاليــد وآداب الضيافــة والمجلــس، وتنــاول 

الطعــام، وحديــث المائــدة وإكــرام الضيــف، وأدب التعامــل 

مــع الوالديــن والأهــل... والإخــاص للآخريــن، وكــرم الأخــاق، 

ــب في  ــي تص ــرام، الت ــم والاح ــوع، والتراح ــة والتط والأمان

والثقافيــة،  الاجتماعيــة  اللحمــة  بوتقــة  في  مجملهــا 

بــن  التواصــل  عــى  والحفــاظ  المجتمــع،  أفــراد  وترابــط 

الإماراتيــة  الهويــة  عــى  والحفــاظ  المختلفــة،  الأجيــال 

وترســيخها لأجيــال وأجيــال، وحفرهــا في الذاكــرة والعقــل 

ــن. ــس التلق ــة ولي ــق الممارس ــن طري ع

وهكــذا، فالســنع مــن الموروثــات التــي ورثهــا الشــعب 

ومــازال  الزمــان،  قديــم  منــذ  أجــداده  عــن  الإمــاراتي 

ــعوب،  ــارات والش ــور الحض ــدم وتط ــم تق ــا رغ ــف معه يتكي

ــى  ــة، وع ــده الخاص ــه وتقالي ــكاً بعادات ــازال متمس ــو م فه

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

وف
- ن

 60
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

وف
- ن

 60
د  

عد
ال

137 136

رؤى



ــة  ــددة ومتنوع ــارات متع ــنع بالإم ــواع الس ــن أن أن ــم م الرغ

ومتشــعبة، فــإن الراغــب في تعلمهــا يتطلــب منــه التــأني 

ــرد  ــن بمج ــة، لك ــدة في البداي ــدو معق ــي تب ــز، فه والتركي

المجتمــع  أفــراد  تصرفــات  في  العــادات  هــذه  مراقبــة 

الإمــاراتي، تــدرك عامــة النــاس أهميتهــا ومنزلتهــا، وجــال 

اتبّاعهــا؛ لمــا لهــا مــن أثــر في تماســك المجتمــع، وإضفــاء 

كل  عــى  فيســهل  الجميــع،  نفــوس  في  الاحــرام  روح 

ــا. ــا بتفاصيله ــب بتعلمه ــل ترغ ــا، ب ــل به ــاس العم الن

أبــرز  إلى  التعــرف  يمكــن  مثــاً  الضيافــة  في  فالســنع 

ــد  ــة أو عن ــبات الاجتماعي ــال المناس ــن خ ــه م ــه وآداب معالم

ــة  ــف للوليم ــم الضي ــم تقدي ــث يت ــوف، حي ــتقبال الضي اس

أولاً، والامتنــاع عــن تنــاول الطعــام قبــل أن يبــاشر هــو 

بذلــك، ويبــدأ الضيــف بتنــاول الطعــام بعــد أن 

ــى  ــب ع ــا يج ــمّوا«، ك ــف: »س ــول المضُي يق

الضيــف مراعــاة بعــض الآداب المســتمدة 

مــن الديــن الإســامي عنــد تنــاول 

الطعــام؛ كأن يتنــاول مــاّ يليــه، 

يــده  اســتخدام  ويتجنّــب 

اليــرى لتنــاول الطعــام، 

أو أصابعــه  يــده  وألا يمســح 

ينهــض  ولا  الوعــاء،  بطــرف 

ــرغ  ــل أن يف ــة قب ــن الوليم ــف ع المضُي

الضيــف مــن تنــاول طعامــه.

ــنع  ــح الس ــر ملام ــن أك ــإن م ــارات، ف وفي الإم

القهــوة،  صــب  بــآداب  مفعمــة  عــادات  انتشــاراً 

ــى كل  ــب ع ــد، يج ــن القواع ــة م ــر جمل ــا ذك ــن هن ويمك

ــاك  ــا: إمس ــن أهمه ــا، وم ــف التزامه ــف والمضي ــن الضي م

دلــة القهــوة باليــد اليــرى، وتقديــم الفنجــان للضيــف 

باليــد اليمُنــى احترامــاً لــه. وعــى ســاقي القهــوة أو مــن 

يعــرف باســم »المقهــوي« أو »الصبيــب«، إمســاك الفنجــان 

بثــاث أصابــع، بــأن يضــع الســبابة والوســطى تحــت الفنجــان، 

ــف  ــى الضي ــهيلاً ع ــه؛ تس ــى حافت ــام ع ــع الإبه ــا يض بين

ــان. ــذ الفنج في أخ

مــن الســنع الإمــاراتي ألّّا يحمــل المقهــوي أكــر مــن 3 

ــوة،  ــن شرب القه ــف م ــى المضي ــده، وإذا اكتف ــن بي فناج

ــتمر  ــب، وإلا سيس ــه للصبي ــل إعطائ ــان قب ــزّ الفنج ــه ه فعلي

الصبيــب بملئــه لــه مــراراً وتكــراراً حتــى يقــوم بهــزهّ معلنــاً 

الاكتفــاء، ومــن العُــرف ألّّا يطلــب الضيــف أكــر مــن 3 فناجين، 

وأن يقــوم بهــزّ الفنجــان بعــد المــرة الثالثــة، كــا يجــب 

عــى المقهــوي مــلء الفنجــان بمــا يقــارب ثلثــه، ومــن 

غــر اللائــق أن يطلــب الضيــف مــن المقهــوي مــلء الفنجــان 

بأكــر مــن ربعــه، لكــن إذا مــا أراد ذلــك، يقــوم بضغــط 

ــة  ــر رغب ــك الأخ ــرف بذل ــوي، ليع ــد المقه ــى ي ــان ع الفنج

ــالي.  ــان الت ــادة في الفنج ــف بالزي الضي

كــا يجــب عــى الضيــف أن يمســك الفنجــان بيــده إلى حــن 

عــودة المقهــوي ليأخــذه منــه، ويمتنــع عــن وضعــه عــى 

الأرض أو عــى الطاولــة، كــا يجــب في الوقــت ذاتــه أن 

يتأكــد صاحــب المجلــس مــن أن قهوتــه ســاخنة وخاليــة مــن 

ــد  ــرة يع ــاردة أو العك ــوة الب ــم القه ــوائب؛ لأن تقدي أي ش

انتقاصــاً مــن الضيــف.

مــن الثابــت أن مــن آداب الســنع في الضيافــة أن يحــرص 

الضيــف عــى شــكر المضُيــف عــى مــا قدمــه لــه الأخــر 

ــض  ــول بع ــأن يق ــه، ب ــه من ــد انتهائ ــام بع ــن طع م

الإمــاراتي،  الســنع  في  والأقــوال  العبــارات 

مثــل »أغنيتــوا« أو »أكرمــك اللــه« أو »كــرّ 

زوايــد  مــن  وزادكــم  خيركــم  اللــه 

الخــر«، إذ يشــمل الســنع القــول 

يتضمّــن  فهــو  والفعــل، 

ــارات  ســلوكات فعليــة، وعب

الثقافــة  مــن  كلاميــة 

ــعر  ــظ أن الش ــة، والملاح الإماراتي

الإمــاراتي لا يخلــو مــن الحــث عــى 

الســنع. والتــزام  الأخــاق  مــكارم 

 يعــد الشــاعر الإمــاراتي الماجــدي بــن ظاهــر 

ــة –  ــرأس الخيم ــران ب ــة الخ ــد في منطق ــد ول - وق

ــرز الشــعراء الذيــن تتصــف قصائدهــم بالحكمــة  مــن أب

تعــد  فقصائــده  الحقيقــة  وفي  الحســنة،  والمواعــظ 

ــض  ــنع. وفي بع ــم والأدب والس ــا العل ــل منه ــة ينه مدرس

أبياتــه التــي يقــدم فيهــا النصــح بــرورة حســن اختيــار 

الصاحــب - الــذي يعــن عــى الحــق والخــر ويدفــع عــن 

الأذى والــر - يقــول:

وإذا بغــيــت أنـك تصـــــاحــب

لا تصحـــب إلا جيــــد الأطبــــاع

حتى إذا ضاق المجـال يثيبــك 

بمـدافــع ومنـــافــع وافــراغ

لنك تكن في قلص لي بحر طالما 

في المفرجات.. وصغر كل شراع

ــي  ــود - الت ــة الع ــاعرة ريان ــث الش ــياق، تح ــذا الس وفي ه

بــدأت مســرتها الشــعرية عــام 1989م - عــى اتبــاع حســن 

الأدب والأخــاق، في قولهــا: 

يا خالد با أمي اسمع لي نصيحة 

تجارب من حياة ما صفت لي

عجب دنياك ياروحي فصيحة 

ولكنــا تغــافــلـنــــا يا خــلي 

أمــا الشــاعرة فتــاة جلفــار - وهــي مــن شــاعرات الجيــل 

مــن  العديــد  فتناولــت   – الإماراتيــة  للســاحة  الذهبــي 

النفــس  الشــعرية، وأبدعــت فيهــا، وفي عــزة  الأغــراض 

قالــت:

الحــر لـي شــاف المــرارا         ما يرتضي خذلان وخضوع 

يشوم عن هظم الوقارا         قدره عن الأنذال مرفوع 

ــنع  ــة بالس ــال المعني ــا ورد في الأمث ــل م ــذا دون أن نغف ه

ومــكارم الأخــاق، فالمثــل في الإمــارات يقــال إمــا باللفظــة 

الاعتياديــة، وإمــا بإضافــة لازمــة تكميليــة هــي »يقــول 

المثــل« أو »يقــول المتوصــف«، وهــي إضافــة يــراد بهــا 

تقويــة تأثــر المثــل، وإذا مــا اشــتهر أحــد النــاس بقــول 

الأمثــال ســمي »المتوصــف«، ومــن تلــك الأمثــال الإماراتيــة 

الخاصــة الآداب العامــة:

ــلوكك  ــاه س ــروف«: ومعن ــاني ح ــب، والمع ــب ذه - »المذه

القويــم ذو قيمــة عاليــة، وحديثــك الحســن ميــزة فضــى.

- »ازكــر النــاس بأســاميها عــن تاكلــك أثاميهــا«؛ أي ادع 

النــاس بأحــب أســائهم، حتــى لا تســمع مــا يســيئك.

ومن الأمثال المعنية بآداب المأكل والمشرب:

- »أطعمــه وطــرش كلبــك ينبحــه«: أي لا تكــرم النــاس مــن 

جانــب ثــم تضرهــم مــن جانــب آخــر،

- »إنــت تــاكل وغــرك يعُــد الطعــام«: أي لا تــرف في 

موائــد الآخريــن، فأنــت لا تعلــم حاجتهــم،

مــالي  الصيــاني  وعنــد  يــاني،  محــد  اليــواني  »عنــد   -

مــكاني«: أي يــذم في النــاس اجتماعهــم عــى الولائــم 

وامتناعهــم عــن العمــل عــى مســاعدة الآخريــن.

ــف،  ــر ولطي ــع مؤث ــا وق ــال له ــا فالأمث ــى علين ــا لا يخف وم

ــرة  ــي مخت ــاس، فه ــرج الإحس ــاعر ولا تح ــؤذي المش ولا ت

الكلــات بالغــة التعبــر؛ لــذا حــرص الأوائــل مــن الأجــداد 

الأمثــال  حفــظ  عــى  التشــجيع  عــى  والأمهــات  والآبــاء 

وتداولهــا وأخــذ العــرة منهــا.

تشــهده  الــذي  الحضــاري  التطــور  بلــغ  فمهــا  لــذا 

ــذراً  ــازال متج ــوي م ــوروث المعن ــنع كم ــارات، إلا أن الس الإم

في البيــوت، فهــو حــي يتجــدد في كل المناســبات، وهــذا 

الأجيــال  بــن  الأصيلــة  نــر مفاهيمــه  أجــل  ســبيل مــن 

المــرف  الطابــع  عــى  الحفــاظ  إلى  ســعياً  الجديــدة، 

الإماراتيــة.  الشــخصية  وعــى  الإمــاراتي،  للمجتمــع 
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ـ كان هنــاك خيــاط اســمه »لبََقَــان«، تعلـّـم فــنّ الخياطــة 

ــراً في  ــه كان ماه ــم أن ــكندرية، ورغ ــن الإس ــم م ــد معل عن

عملــه وغــر كســول، إلا أنــه كانــت تعتريــه حالــة مــن الجنــون 

أحيانــاً، فيبقــى يعمــل لســاعات وســاعات دون توقــف، 

ــرد  ــمع ولا ي ــود يس ــره، ولا يع ــخْص بب ــرى يش ــاً أخ وأحيان

ــد. ــى أح ع

ــز الــذي أخاطــه  وفي كل يــوم جمعــة يرتــدي ثوبــه الممي

ــرج  ــا يخ ــراغ منه ــد الف ــاة، وبع ــب إلى الص ــارة؛ ويذه بمه

متبخــراً يمــي تيهــاً، حتــى إنــه لا يــرد عــى تحيــة زملائــه 

إذا صادفهــم في الشــارع، وربمــا حــرك رأســه رداً عــى 

ــال  ــك الح ــى تل ــراه ع ــا ي ــه عندم ــياد، وكان معلم ــد الأس أح

ــه: ــه بقول يمازح

ــ يبدو أن أحدهم ولد أميراً.

فيضحك لبقان ويرد:

هل لاحظت ذلك؟!

وذات يــوم أرســل الأمــر ســليم، أخــو الســلطان، ثوبــاً ثمينــاً، 

وطلــب مــن الخيــاط أن يخيــط لــه ثوبــاً مماثــاً لــه، وعهــد رب 

العمــل بهــذه المهمــة إلى لبقــان.

وضــع الأخــر الثــوب أمامــه وتأملــه لفــرة طويلــة، ثــم فكــر 

أن يجربــه لــرى كيــف ســيكون عليــه، وبالفعــل نفــذ فكرتــه، 

ــد  ــن أح ــه اب ــه أن ــل نفس ــاب، وتخي ــا إعج ــه أيمّ ــب بنفس وأعج

ــول في  ــدكان؛ وراح يج ــادر ال ــم غ ــاطين، ث ــوك أو الس المل

المدينــة، وكان كل الذيــن يرونــه بذلــك الثــوب يعجبــون مــن 

حالــه، حتــى إنهــم ســألوه:

ــ كيف تلبس مثل هذا الثوب وتمشي على قدميك؟

ــكندرية،  ــادرة الإس ــرّر مغ ــه، وق ــاً ركب ــاً هرم ــرى حصان  فاش

وفي طريقــه التقى شــاباًّ وســيماً، حســن الثيــاب والمظهر، 

ــرف  ــه، وع ــث إلي ــتأنس بالحدي ــه ليس ــه أن يرافق ــب من فطل

مــن الشــاب أن اســمه عمــر، كــا عــرف أيضــاً أن هــذا الشــاب 

يخــاف مــن اللصــوص.

يــر  لم  ثــم  فيــه،  الليلــة  قضيــا  نــزل،  إلى  الاثنــان  وصــل 

الآخــر. أحدهــا 

مــدة  وبعــد  طريقــه،  مواصلــة  لبقــان  قــرر  الصبــاح  في 

ــد  ــت، وبع ــض الوق ــريح لبع ــأراد أن يس ــة، ف ــل إلى واح وص

أن ربــط حصانــه تقــدم مــن البــر ليــرب، فــرأى آثــار معركــة 

ــره في  ــب نظ ــزع، وقلَّ ــه الف ــاك، فأصاب ــا هن ــد دارت رحاه ق

المــكان فــرأى لفافــة ملقــاة عــى الأرض، حملهــا فوجدهــا 

ــا: ــاً عليه مكتوب

ــــ أيهــا الغريــب، لقــد أسرني اللصــوص، فــإذا وجــدت هــذه 

اللفافــة، فخذهــا إلى تــال »سروجــة«، وســلمها للشــخص 

الــذي تجــده هنــاك.

فتــح لبقــان اللفافــة لــرى مــا فيهــا، فوجــد كلامــاً آخــر 

يقــول: مكتوبــاً، 

ــه،  ــرة كابن ــا القاه ــاني باش ــك، ربّ ــي بي ــر ألف ــمي عم ـ اس

ــنْ، ومنــذ أســابيع مــات  لكننــي لم أعــرف والــدايّ الحقيقيّ

ألفــي بيــك متأثــراً بجراحــه؛ بســبب معركــة خاضهــا مــع 

العــدو، وقبــل أن يمــوت صرح لي بأننــي لســت حفيــده، 

ــه بعــد قــراءة  ــا ابــن رجــل ذي ســلطان وقــوة، وأن وإنمــا أن

طالعــي أبعــدني أبي عــن القــر، وعهــد بي إلى صديقــه 

ألفــي بيــك، وأقســم هــذا الأخــر ألّّا يقــول شــيئاً حتــى أبلــغ 

مــن العمــر اثنــن وعشريــن ســنة، ولهــذا رفــض أن يبــوح لي 

ــوم  ــود في الي ــيّ الوج ــه ع ــال لي: إن ــدي، وق ــم وال باس

ــدت  ــة، وإذا وج ــال سروج ــان في ت ــهر رمض ــن ش ــع م الراب

رجــاً هنــاك، أســلِّمه هــذا الخنجــر، وأقــول لــه: إننــي الرجــل 

ــذي  ــول ال ــورك في الرس ــيّ: ب ــرد ع ــره، فس ــذي ينتظ ال

ــدي. ــودني إلى وال ــه ليق ــيّ أن أتبّع ــك، وع بعث

ارتبــك لبقــان مــن الــكلام الــذي قــرأه، وأيقــن أن الشــاب 

المســمَّى عمــر، الــذي التقــاه هــو صاحــب هــذه الرســالة.

فكــر لبقــان قليــاً ثــم امتطــى حصانــه، واتَّجــه إلى تــال 

الثالــث لشــهر رمضــان،  سروجــة، وكان ذلــك في اليــوم 

ووصــل في الغــد عنــد الســاعة الثانيــة عــرة إلى المــكان 

المحــدد، وبــدأت نبضــات قلبــه تتســارع عندمــا فكــر في 

ــي، وأن  ــر ألف ــه عم ــي أن ــاذا لا يدّع ــة، فل ــتغلال الفرص اس

ــر. ــه الخنج مع

عندهــا رفــع بــره فــرأى المــكان يعــج بمجموعــة مــن 

الخيــل والمهــاري؛ عليهــا راكبيهــا وهــم في أحســن هيئــة، 

ــه. ــن خطت ــع ع ــاً ليتراج ــد وقت ــم يج فل

رأى بــن الجمــوع رجــاً بــدَا أكــر وجاهــةً ونبــاً، وأغــى ثيابــاً، 

فتقــدم لبقــان نحــوه وحيَّــاه، وقــدّم لــه الخنجــر قائــاً:

ــ إنني من تنتظر.

 فرد عليه الآخر:

ــ بورك الرسول الذي بعثك.

ــال  ــه، وق ــه وقبّل ــم احتضن ــه، ث ــن عيني ــوع م ــت الدم  وانهال

لــه:

ــ أنا والدك يا بنُي.

الرجــل،  حضــن  في  لبقــان  ارتمــى  الفــرح،  مــن  وبمزيــد 

ــه،  ــى حصان ــاً ع ــد فارس ــن بعي ــه رأى م ــع رأس ــا رف وعندم

وهــو يــرخ:

ـ توقفوا، توقفوا، أنا الأمير عمر.

عــرف لبقــان أن القــادم عمــر رفيــق طريقــه، لكــن اســتولى 

عليــه شــيطانه، فقــال:

ــــ يــا مــولاي هــذا خيــاط مجنــون مــن الإســكندرية، لا يحمــل 

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر
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معــه ســوى الشــؤم، فــا تلــقِ لــه بــالاً، وحــاول عمــر النيــل 

مــن لبقــان، لكــن الجنــد منعــوه، وأوثقــوه إلى جمــل.

حاول عمر أن يخاطب والده، ويقول له:

ـ أنا ابنك عمر، الذي رباه صديقك.

 لكن الرجل لم يكن على استعداد لسماعه.

كانــت الملكــة في القــر تنتظــر قــدوم الملــك وابنهــا 

الأمــر عمــر، وعندمــا دخــل عليهــا زوجهــا، وقــدم لهــا 

ابنهــا، نظــرت إليــه نظــرة غريبــة، وقالــت لــه:

ــــ هــذا ليــس ابنــي، إنــه ليــس ذلــك الــذي أرتنــي إيـّـاه 

ابنــي. ليــس  هــذا  منامــي..  في  الملائكــة 

وبينــا الــكل منشــغل بهــذا الحــدث العظيــم، اغتنــم عمــر 

وهــو  القاعــة،  إلى  ودخــل  الجنــد  مــن  وأفلــت  الفرصــة، 

يقــول:

ـ إنني أنا الأمير عمر، وهذا الشخص محتال.

 عندمــا رأتــه الملكــة عرفتــه عــى الفــور، واندفعــت نحــوه، 

وهــي تقــول:

ـ هذا هو ابني.. هذا هو من رأيته في أحلامي.

ــاب،  ــراج الش ــر بإخ ــا، وأم ــاع كلامه ــض س ــك رف ــن المل  لك

ــه. ــن حنان ــه م ــدق علي ــي، يغ ــه المدّع ــو ابن ــه نح واتَّج

ــداً،  ــا جيّ ــرف زوجه ــي تع ــة، فه ــرأة حكيم ــة ام ــت الملك كان

ــا  ــه بغيره ــن إقناع ــا يمك ــرة ف ــه فك ــيطرت علي ــا س وطالم

بعدهــا؛ لذلــك أرســلت إلى مستشــاره تســأله عــن تفاصيــل 

ــال: ــر ق ــا أن الأم ــر له ــه ذك ــاء، وفي حديث اللق

ابــن الملــك، اســمه لبقــان،  إنــه  الــذي يقــول  ـ إن هــذا 

خيَّاطــاً. ويعمــل 

ــن  ــا أن يمتح ــن زوجه ــت م ــك، وطلب ــن ذل ــة م ــت الملك  تعجب

ــا. ــاً لرأيه ــخ مرغ ــه، فرض ــا ابن ــرف أيه ــى يع ــن حت الاثن

كان الامتحــان بتســليم كل واحــد منهــا قطعــة قــاش 

ومقصّــاً وإبــرة وخيطــاً، ثــم يطلــب منهــا خياطــة ثــوب.

 بــدَا لبقــان في غايــة الســعادة، فهــو يعــرف مــدى براعتــه، 

ومــن المؤكــد أنــه ســيصنع أجمــل ثــوب.

أغلــق عــى كل واحــد منهــا في غرفــة مــدة يومــن، ثــم 

م لهــا لبقــان فســتاناً  طالبــت الملكــة بالفســتانيَْْن، فقــدَّ

ــة، ولم  ــن الخياط ــه في ف ــه براعت ــر في ــرَّزاً، أظه ــاً مط جمي

ــز. ــيكون الفائ ــه س ــة في أن ــك لحظ يش

أمــا عمــر فقــد جــاء بــأدوات الخياطــة كــا هــي، وخاطبهــا 

قائــاً:

وأتحــدث  العلــوم،  ودرســت  الفروســية،  تعلمــت  لقــد  ـ 

ــرة. ــص والإب ــل بالمق ــف أعم ــم كي ــات، ولم أتعل ــس لغ بخم

ــره  ــك خام ــن المل ــر، لك ــا عم ــه ابنه ــة أن ــدت الملك ــا تأكَّ  هن

الشــك؛ ولم يــدر مــاذا يفعــل؛ لــذا ركــب حصانــه وغــادر 

القــر، واتجّــه نحــو كاهنــة كان والــده يلجــأ إليهــا في بعــض 

ــورة. ــة للمش ــور الصعب الأم

 عندمــا دخــل عليهــا عرفــت لمــاذا جــاء فأعطتــه صندوقــن 

عــى  مكتــوب  والمــاس،  بالجواهــر  مزينــن  العــاج  مــن 

وحســن  »شرف  الآخــر  وعــى  وثــروة«،  »غنــى  أحدهــا 

ذكــر«، وقالــت لــه:

ــ عُدْ إليهما، ودعْ كل واحد منهما يختار أحد الصندوقين.

جــاء الملــك بالصندوقــن ووضعهــا أمــام الملكــة، وجميــع 

ــار  ــا، فاخت ــر أحده ــه: اخ ــال ل ــان وق ــب لبق ــية، وطل الحاش

»غنــى وثــروة«، أمــا عمــر فقــد اختــار »شرف وحســن ذكــر«.

ــر  ــيهما، فظه ــاء نفس ــن تلق ــان م ــح الصندوق ــك فتُ ــد ذل بع

ــن  ــادة م ــى وس ــتقر ع ــر اس ــاج صغ ــر ت ــدوق عم في صن

ــط. ــرة وخي ــان إب ــدوق لبق ــض، وفي صن ــاج الأبي الديب

ــح  ــى أصب ــزداد حت ــه ي ــذ حجم ــذي أخ ــاج، ال ــك الت ــع المل رف

ــم  ــه، ث ــى رأس ابن ــك ع ــه المل ــر، فوضع ــاس رأس عم بقي

ــه: ــال ل ــان، وق ــت إلى لبق التف

ــت لا  ــاط، فأن ــك كخي ــودة إلى مكانت ــك الع ــه علي ــدو أن ــــ يب

تســتحق عطفــي، وإذا كان هنــا أحــد يحقــن دمــك، فســوف 

ــه،  ــن دم ــر وحق ــر عم ــل الأم ــك، وتدخ ــامحك، وإلا عاقبت أس

ــه. ــده صندوق ــى شيء وبي ــوي ع ــان لا يلْ ــرج لبق فخ

عــاد لبقــان إلى معلمــه، وعندمــا رآه لم يعرفــه في بــادئ 

الأمــر، وهــو يرتــدي اللبــاس الــذي ألبســه إيــاه الملــك، 

ــه،  ــو وصبيان ــال، ه ــاً بالنع ــه ضرب ــال علي ــه انه ــا عرف وعندم

ــه. ــوا ثياب ــوه، ومزق فأوجع

هــرب لبقــان، وهــو جريــح مهــان، وبعــد أن اســراح، قــرَّر أن 

ــاً،  ــرى بيت ــدوق واش ــاع الصن ــه، فب ــه وعمل ــود إلى حيات يع

ــس  ــم جل ــاط«، ث ــان الخي ــا »لبق ــاً عليه ــة مكتوب ــع لافت ووض

يرُقِّــع ثوبــه الممــزق، وكــم كانت دهشــته كبــرة، إذ إن الإبرة 

كانــت تتحــرك مــن تلقــاء نفســها، فخيَّــط الثــوب، فأصبــح كأنه 

جديــد، وهكــذا اســتمر في عملــه كخيــاط، وانهــال عليــه 

ــاً، والنــاس متعجبــون، كيــف لا يســتعين  الزبائــن، وأصبــح غنيّ

بأحــد لمســاعدته في عملــه.

لقــد حقــق لبقــان الغنــى والــروة التــي ســعى لهــا، وحقق 

عمــر الــرّف وحســن الذكــر، وأيقــن لبقــان أنــه مــن الأحســن 

لــه أن يبقــى خياّطــا؛ً لأنــه لم يخلــق للــرف وحســن الذكــر.
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مزرعة غابة 
الكاتب: جلال لي ون جيه

المترجمة: زينب تشانغ تشيان يوي
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

خــراء  الأطــراف  المتراميــة  ســايهانبا  منطقــة  اليــوم، 

ــن  ــة م ــات الأفدن ــة، ومئ ــة الكثيف ــجار المورق ــا الأش تغطيه

الغابــات التــي تمنــع غــزو الريــاح والرمــال وتمــدد الصحــراء. 

المغــردة،  والعصافــر  الراقصــة  الطيــور  فيهــا  تعيــش 

والأســاك القافــزة، والنمــور الصيــادة، الأمــر الــذي يخلــق 

ــي  ــات الت ــها والصناع ــي بنفس ــاة. ه ــاً بالحي ــهداً نابض مش

الزراعيــة  المنتجــات  ومعالجــة  الســياحة  مثــل  تقودهــا 

والجانبيــة توفــر عــدداً كبــراً مــن الوظائــف وفــرص العمــل 

للســكان المحليــن، وتخلــق قيمــة غــر محــدودة للصــن 

ــذا  ــود، كان ه ــل عق ــه قب ــل أن ــن كان يتخي ــن م ــة. لك الحديث

ــرة،  ــور المتطاي ــال والصخ ــوءاً بالرم ــوراً، وممل ــكان مهج الم

ولا تطــؤه قــدم إنســان؟

 تاريخيــاً، كانــت منطقــة ســيهانبا عبــارة عــن حديقــة طبيعيــة 

تزخــر بالميــاه والأعشــاب الوفــرة والغابــات الكثيفــة، وكثــر 

مــن الحيوانــات البريــة. في الصــن القديمــة، خصصهــا كثــر 

ــع  ــاء. م ــه الأقوي ــد لترفي ــة صي ــون منطق ــرة لتك ــن الأباط م

تقــدم تاريــخ أسرة تشــينغ الملكيــة، عانــت حكومــة تشــينغ 

مشــكلات داخليــة وخارجيــة. وللخــروج مــن هــذا المــأزق، 

بــدأت الحكومــة في اســتصلاح الأراضي في هــذه المنطقــة 

في الســنة الثانيــة مــن حكــم الإمبراطــور التاســع لأسرة 

تشــينغ الملكيــة الإمبراطــور تونغــزي عــام 1863م، وتــم 

ــات. تدمــر الغطــاء النبــاتي للغاب

ــايهانبا  ــة س ــت غاب ــاني، تعرض ــزو الياب ــة الغ ــال مقاوم  خ

لأعــال النهــب والتخريــب وقطــع الأشــجار مــن قبــل الغــزاة 

اليابانيــن، ومــن حرائــق الغابــات المتعاقبــة، وبحلــول الأيــام 

الأولى للتحريــر، اختفــت الغابــة البدائيــة الأصليــة تمامــاً. 

ــل  ــا مثّ ــة، م ــة قاحل ــايهانبا إلى هضب ــة س ــت منطق وتحول

ــراً.  ــهداً مقف مش

بعــد تأســيس جمهوريــة الصــن الشــعبية الجديــدة، أخــذت 

في  ســايهان.  ســد  بنــاء  وإعــادة  إصــاح  في  الحكومــة 

البدايــة، لم يتــم بنــاء ســوى عــدد قليــل مــن مــزارع الغابــات 

ــر  ــا غ ــبب التكنولوجي ــات بس ــت انتكاس ــا عان ــرة، لكنه الصغ

ــرة. ــص الخ ــة، ونق الناضج

غابــات  مزرعــة  الغابــات  وزارة  أنشــأت  1962م،  عــام  في 

ســايهانبا الميكانيكيــة )كانــت تحــت إدارة مقاطعــة خبــي 

في عــام 1968م، أمــا حاليــاً فقــد أصبحــت وحــدة تابعــة 

عــى  بالمقاطعــة(  الإقليمــي  الغابــات  لمكتــب  مبــاشرة 

سايهانبا الميكانيكية
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ومزرعــة  الميكانيكيــة  ســايهانبا  غابــات  مزرعــة  أســاس 

غابــات داهوهونــغ ومزرعــة غابــات يينخــة. مــن عــام 1962 

ــف  ــجير 960 أل ــات بتش ــت وزارة الغاب ــام 1982م، قام إلى ع

مــر مــن الأراضي البــور القاحلــة الرمليــة، بمــا في ذلــك 

105 آلاف مــر مــن التشــجير الميكانيــي و855 ألــف مــر مــن 

التشــجير الاصطناعــي.

ــة  ــياحية وطني ــة س ــاً منطق ــايهانبا حالي ــة س ــت منطق أصبح

عــى مســتوى A5، ويبلــغ إجــالي مســاحتها التتشــغيلية 

مــر  مليــون   1.12 إلى  يصــل  مــا  منهــا  مــر،  مليــون   1.4

مســاحة الغابــات، ويصــل معــدل تغطيــة الغابــات نحــو 80٪. 

ــات  ــزون الغاب ــم مخ ــالي حج ــغ إج ــه، يبل ــت نفس في الوق

ــب. ــر مكع ــون م 10.12 ملي

منــذ إنشــائها في عــام 1962م، التزمــت الأجيــال المتعاقبــة 

مــن شــعب ســايهانبا التنميــة الخــراء، وخلقــت معجــزة 

تحويــل الأراضي القاحلــة إلى بحــر مــن الغابــات، وصاغــت 

روح ســايهانبا المتمثلــة في »وضــع المهمــة في الاعتبــار، 

ــراء«.  ــة الخ ــاد، والتنمي ــل الج والعم

ــب  ــا التغل ــب علين ــه يج ــي أن ــجير يعن ــود التش ــذ جه إن تنفي

الطبيعيــة واحــدة  التقنيــة والتحديــات  الصعوبــات  عــى 

تلــو الأخــرى. عنــد نقطــة انطــاق بدايــة جديــدة، يقــف 

ــن  ــر مبال ــدٍّ غ ــايهانبا في تح ــعب س ــن ش ــد م ــل الجدي الجي

ــا  ــة تكنولوجي ــى دراس ــن ع ــات، مركزي ــات والتحدي بالصعوب

التشــجير وإجــراء تجــارب بحثيــة مختلفــة. 

لخصــت  الاستكشــاف،  مــن  ســنوات   10 مــن  أكــر  وبعــد 

للتشــجير،  الفنيــة  ســايهانبا مجموعــة مــن المواصفــات 

الغابــات  وإنشــاء  لتنفيــذ  قيمــة  خــرة  وفــرت  والتــي 

البــاد. مــن  أخــرى  مناطــق  في  الاصطناعيــة 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

وف
- ن

 60
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

وف
- ن

 60
د  

عد
ال

147 146

نافذة



شـرفـة

تراث 
في مهب الريح

منذ بدايـــة الوجـــود الإنســـاني على هذه 
بيئته  بدأ يتفاعل ويتواصـــل مع  البســـيطة، 
ومحيطـــه، ومنهـــا عمّر مســـكنه، وشـــيّد 
حصنـــه، وبنـــى معلمـــه، الـــذي دللّ على 
وجـــوده وحضـــوره في الحيـــاة حينـــاً من 
الزمـــن، قبـــل أن يؤذن لـــه بالرحيـــل، بيد أن 
التاريخية،  أهميتهـــا  عـــى  المعـــالم  تلك 
التراثيـــة لم تســـلم مـــن عابث  وقيمتهـــا 
يعبـــث بهـــا تحت أي حجـــة أو ســـبب، وكان 
للكـــوارث الطبيعية أثرها الكبير وقســـطها 
الوفير في الهدم والتدمـــر، بفعل الزلازل 
والكـــوارث التـــي أودت بعدد مـــن المباني 
التاريخية في شـــتى  التراثيـــة والمعـــالم 
البقـــاع والأنحاء، ولعـــل آخرها ما شـــاهدنا 
وأفغانســـتان  والمغـــرب  ســـوريا،  في 

وغيرها.  وإندونيســـيا 
ومـــع ظهـــور الحـــركات الظلاميـــة التـــي 
انتشرت كالنـــار في الهشـــيم في العالم، 
ســـخّر أصحابهـــا وأتباعها فكرهـــم، ومدوا 
والمجســـات  الهيـــاكل  إلى  نظرهـــم 
ضرباً  عليها  فانهالـــوا  والمعالم،  والمباني 
باليمـــن، فأصبحت كالصريـــم، ولم تبق لها 
تذروه  بـــل أصبحت هشـــيماً  باقية تذكـــر، 
الريـــاح في يـــوم عاصف، وهـــذا ما 

ينســـحب بشـــكل واضـــح ومبـــاشر في يـــد 
التـــي أحرقت  العابثـــة الماكـــرة،  الإنســـان 
الحرث والنســـل في بـــؤر الخطـــر ومواطن 
العـــالم، فهدمـــت المســـاجد  الفـــن في 
والآثـــار  والمعـــالم  والبيـــع،  والكنائـــس 
الخاليـــة، كما حدث  القـــرون  المتبقية مـــن 
في العـــراق وســـوريا واليمن والســـودان 

ومـــالي والحبـــل عـــى الجرار. 
مئـــات  عليهـــا  مضـــت  شـــامخة  معـــالم 
الســـنوات، تحيل إلى التاريخ العريق والتراث 
ومثيلاتهـــا،  المجتمعـــات  لتلـــك  العميـــق 
طالتهـــا يـــد التطـــرف، ونالتهـــا بأطرافها، 
ولم تبـــق لهـــا باقيـــة، وقد ســـارعت دول 
ومنظـــات ومجموعات إلى رفع شـــعارات 
وإطـــاق مبادرات بـــرورة المحافظة على 
الإرث الحضـــاري والـــراثي العتيـــد للأمـــم 
مـــن  انطلاقـــاً  مـــكان،  والشـــعوب في كل 
التشريعـــات والقوانين والمبـــادرات الرامية 
إلى الاضطلاع بالغاية المنشـــودة، وقد نجح 
بعضهـــا في إدارة المخاطـــر والتخفيف من 
آثارهـــا الوخيمـــة، في حين أخفـــق بعضها 
الآخـــر وتلاشى أثـــره، حتـــى غـــدا تراثاً في 
مهـــب الريـــح، والقادم أنكى وأشـــد، فهل 

معتبر؟! مـــن 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

and wise leader, the late father, Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Heritage was 
present in his thought and vision over years in 
safeguarding and documenting heritage, and 
harnessing all efforts to advance that noble 
goal, within a comprehensive and integrated 
cultural vision that contributed to preserving 
heritage as a true expression of the local 
identity and cultural specificity of the UAE 
society.
Over the past year, this care has also been 
strengthened and consolidated, contributing 
to registering many Emirati heritage elements 
on the UNESCO lists for the protection of 
human heritage, particularly the Emirate of 
Sharjah, which had great achievements in 
preserving cultural heritage locally, regionally 
and globally. 
Recently, the world witnessed many natural 
disasters, from earthquakes and floods that 
swept the cities and villages of the world, 
leaving behind a lot of devastation and 

destruction that affected the landmarks of 
countries and their historical sites, as well 
as their heritage buildings. They were until 
recently tourist and heritage attractions, and 
a destination for every visitor. We cannot also 
ignore the obscurantist forces that caused 
tragic and painful destruction of human 
heritage, leaving a significant negative impact 
and a deep gap in the lives of peoples.
In this issue, we will shed light on this important 
heritage topic, to monitor the areas of danger, 
and the sites of damage in the Arab heritage 
and civilizational monuments. We are also 
proposing the ways to confront and address 
them, through a number of sober approaches 
that dive into the depths of the Arab heritage, 
and review for us examples of threatened 
heritage in the time of dangers. 
The issue also presents rich topics and important 
readings that explore the landmarks of Emirati, 
Arab and international cultural heritage, with 
all its elements and components.
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The UAE’s experience in heritage caretaking 
is one of the pioneering experiences in the 
Arab world, because of its importance and 
specificity. It shows us the first beginnings of 
caring for heritage, reviving it, and instilling its 

values in the hearts of children, young people, 
and all members of society through all life 
aspects.  
The country of union paid a great attention to 
heritage thanks to the efforts of the pioneering 

Heritage in Time of Danger
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